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ليــس بالضــرورة ان تعبرهــذه الأوراق السياســاتية عــن وجهــة نظــر مؤسســة REFORM وتقــع مســؤولية 
المعلومــات الــواردة فــي هــذه الأوراق السياســاتية علــى طلبــة الجامعــات المشــاركين فــي اعدادهــا.

تــم اعــداد اوراق السياســات هــذه ضمــن مشــروع »بــا قيــود « الــذي يهــدف الــى تعزيــز المشــاركة المجتمعيــة للفئــات 
المهمشــة، وتطويــر سياســات عامــة مســتجيبة لاحتياجــات الشــباب والشــابات فــي إطــار بنــاء هويــة فلســطينية جامعــة.
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الفهرس

أثــر الانقســامات الاجتماعيــة علــى الهويــة الجمعيــة والســلم الأهلــي فــي المخيمــات الفلســطينية. أمانــي 
الخواجــا وأحــام أبــو نجــم، جامعــة فلســطين التقنيــة.

المقدمة

الرقمالعنوان

الشــباب الاجــئ.. بيــن حالــة الاغتــراب والمشــاركة المجتمعيــة. أســماء حســام ربايعــة، الجامعــة العربيــة 
الأمريكية.

نحــو سياســات عامــة لمعالجــة المســاكن غيــر الصحيــة فــي المخيمــات »مخيمــي الامعــري وقلنديــا 
نموذجــا« آيــة عصفــور، بانــا مشــارقة، جامعــة بيرزيــت.

ــة فــي المخيمــات )مخيــم الدهيشــة نموذجــاً(  ــات الصلب نحــو سياســات عامــة لمعالجــة مشــاكل النفاي
كرســتي إســطفان، أســيل أبــو عليــا، جامعــة بيــت لحــم.

التعاونيــات الشــبابية فــي المخيمــات الفلســطينية كأداة لمحاربــة التهميــش والإقصــاء والبطالــة )مخيــم 
الجلــزون نموذجــاً( ليــان مــراد عــوض اللــه، أفنــان جعفــر قراريــة، جامعــة فلســطين التقنيــة، فــرع رام اللــه.

نحــو تمثيــل منصــف للنســاء فــي اللجــان الشــعبية فــي مخيمــات الضفــة الغربيــة. أمانــي شــومان، محمــد 
عاقلــة، جامعــة القــدس المفتوحــة.

دور المراكــز الشــبابية فــي المخيمــات الفلســطينية فــي تعزيــز مشــاركة الشــباب فــي الحيــز العــام أســيل 
مــازن ســمحان، هبــة محمــد الكرمــي، جامعــة النجــاح الوطنيــة.

سياســات تســهيلية لنســاء المخيمــات العاطــات عــن العمــل فــي الضفــة الغربيــة لإقامــة مشــاريع 
متناهيــة الصغــر )الفــوار نموذجــاً(. ســارا الصليبــي، بتــول الجنيــدي، جامعــة الخليــل.

نحــو سياســات مســتجيبة لتوفيــر حدائــق عامــة ومســاحات ترفيهيــة لمخيمــات الاجئيــن الفلســطينيين.  
رهــام إعســيلة، عائشــة مشــعل، جامعــة بيــت لحــم.

نحــو سياســات عامــة لمعالجــة محدوديــة الدعــم النفســي والاجتماعــي وأثرهــا علــى العنــف تجــاه النســاء 
فــي المخيمــات الفلســطينية. رغــدة فنــون، ليــن دويــك، جامعــة القــدس.

نحــو دور فاعــل للشــباب فــي صناعــة القــرار داخــل الهيئــات المحليــة فــي مخيمــات الاجئيــن. فاطمــة 
الزهــراء عبــد اللــه، إبراهيــم شــعراوي، جامعــة فلســطين الأهليــة.

مراكــز الإنترنــت كبــؤر غيــر آمنــة علــى تشــكيل وعــي الشــباب الاجــئ. عبيــدة عبــد الفتــاح إخليــل، 
محمــد زايــد المناصــرة، جامعــة الخليــل.

مــدى جهوزيــة المراكــز الصحيــة فــي مخيمــات جنــوب الضفــة فــي مواجهــة التحديــات الصحيــة الطارئــة 
)مخيمــا الفــوار والعــروب نموذجــاً(. هديــل عايــش، شــهد إدعيــس، جامعــة القــدس.

دور مــدارس الأونــروا فــي تعزيــز وعــي الطلبــة بأهميــة المشــاركة المجتمعيــة للنســاء ومفاهيــم العدالــة 
الاجتماعيــة. ملــك حســون، نورهــان طنبــور، جامعــة النجــاح الوطنيــة.
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شــهد المجتمــع الفلســطيني عــدد مــن التغيــرات السياســية والاجتماعيــة خــال العقــود الماضيــة، حيــث ومــع بدايــة 
التســعينيات مــن القــرن المنصــرم اتســعت فجــوة الاســتقطاب المبنيــة علــى التقســيمات الجغرافيــة والبنيويــة، ممــا 
أســهم فــي تهميــش المناطــق المصنفــة »ج« والمخيمــات الفلســطينية، ممــا ســاهم فــي بــروز عديــد الاحتياجــات فــي 
تلــك المناطــق، والتــي تحتــاج الــى جهــود مكثفــة مــن مختلــف المكونــات المجتمعيــة لتســليط الضــوء عليهــا بغيــة ايجــاد 

حلــول لهــا.

ــاة  ــة » نهــر حي ــر اوراق العمــل البحثي ــه المؤسســة، وضمــن مســار تطوي ــذي تعمــل علي ــود ال ــا قي ــي إطــار مشــروع ب ف
ــة فــي  ــات التنمي ــات البحــث العلمــي فــي عملي ــى اســتخدام منهجي ــة الجامعــات عل » بهــدف تمكيــن وتشــجيع طلب
مجتمعاتهــم، وبنــاء وتطويــر قدراتهــم علــى البحــث والتحليــل المعمــق، للمســاهمة فــي عمليــة التنميــة ومعالجــة 
ــة  ــة فــي المجــالات السياســية والاجتماعي ــر أوراق عمــل بحثي ــى تطوي ــم العمــل عل ــة والسياســية، ت ــا الاجتماعي القضاي

والثقافيــة، تختــص فــي قضايــا الاجئيــن.

شــارك فــي مســار نهــر حيــاة اربعيــن طالبــا وطالبــة مــن طلبــة البكالوريــوس فــي الجامعــات الفلســطينية )جامعــة القــدس، 
ــل، جامعــة  ــة، جامعــة القــدس المفتوحــة، جامعــة النجــاح، جامعــة بيــت لحــم، جامعــة الخلي جامعــة فلســطين التقني
بيرزيــت، جامعــة بوليتكنيــك فلســطين، الجامعــة الاهليــة، والجامعــة الامريكيــة(. تلقــى الطلبــة فــي بدايــة المســار 
تدريــب علــى اليــات البحــث العلمــي وكتابــة اوراق السياســات، ومــن ثــم عمــل الطلبــة المشــاركون علــى اختيــار القضايــا 
ذات الصلــة بالاجئيــن للغــوض فيهــا وتحليلهــا لجهــة تطويــر افــكار لمعالجــة التحديــات والمشــاكل التــي تواجههــم فــي 

مجتمعاتهــم ورفــد صانعــي السياســات العامــة بهــا.

المقدمة
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ــة اللجــوء الفلســطيني والتهجيــر  تعتبــر المخيمــات الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة صــورة انعكاســية عامــة عــن حال
الــذي تعــرض لــه أبنــاء الشــعب الفلســطيني مــن أراضيهــم عــام 1948، حيــث تعتبــر هــذه المخيمــات بوتقــة انصهــر 
فيهــا عــدد كبيــر مــن البشــر مــن شــرائح اجتماعيــة مختلفــة ومــن تكوينــات اجتماعيــة متعــددة، ســكان مــدن وقــرى 
ــم دمجهــم وصهرهــم قســراً داخــل المخيمــات بفعــل  ــل عــام 48، وت ــن قب ــوا يعيشــون منفصلي ــدو كان ــدو وأشــباه ب وب
النكبــة. وتعتبــر هــذه الثنائيــات الاجتماعيــة فــي حيــاة الاجئيــن موجــودة منــذ اللحظــة الأولــى لتشــكيل المخيــم، بيــن 
لاجــئ ومواطــن، مــن أصــول مدنيــة وأصــول ريفيــة، عمــال ومزارعيــن، مدنــي وفــاح، وهــذه الثنائيــات كانــت حاضــرة 
فــي البنيــة الذهنيــة والممارســة الفعليــة داخــل الحيــاة فــي المخيمــات، حيــث يعيــش ســكان هــذه المخيمــات ظروفــاً 
إنســانية فــي غايــة الصعوبــة فــي ظــل تدنــي مســتوى الخدمــات العامــة المقدمــة لهــم وحالــة التكــدس العمرانــي، وغيرهــا 

مــن الظــروف الأخــرى التــي تحيــط بحيــاة أهالــي المخيمــات الفلســطينية.

الاحتقــان  بعــد  وخاصــة  الفلســطينية،  المنظمــات  دور  وتراجــع  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الأوضــاع  تــردي  وأدى 
الداخلــي والانقســام الفلســطيني بعــد الانتخابــات الفلســطينية التشــريعية الأخيــرة؛ إلــى هشاشــة فــي النظــام الداخلــي 
الفلســطيني وخاصــة المخيمــات الفلســطينية، وهــذا مــا يســاهم فــي إضعــاف الكوابــح المحافظــة علــى الســلم الأهلــي 
وتفتيتهــا، كمــا يمكــن لهــذه الظــروف التــي تؤثــر بهــذه التجمعــات الســكانية أن تحــدث تغيّــرات جوهريــة معمقــة فــي 
حيــاة قاطنيهــا وتؤثــر علــى نمــط وأســلوب حياتهــم الاجتماعــي والاقتصــادي. وهــذه الأوضــاع مــن أهــم المســببات التــي 
يمكــن أن تحــدث ثغــرة كبيــرة فــي نظــام الحيــاة العامــة لأهالــي هــذه المخيمــات، وتهــدد بشــكل مباشــر الســلم الأهلــي 
وتغيّــر مــن الصــورة الجمعيــة لهــذه الفئــات. ويعتبــر كثيــر مــن الباحثيــن أن مــن أهــم مســببات تراجــع الســلم الأهلــي 
فــي المخيمــات، الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي تحيــط بهــذه المخيمــات وتؤثــر علــى حيــاة قاطنيهــا بشــكل 

كبيــر جــداً.

كمــا أن غيــاب الأمــن، وخاصــة فــي ظــل وجــود الاحتــال الإســرائيلي، يمكــن أن يحــدث حالــة مــن الاختــراق التــي 
تتولــد عنهــا حالــة فلتــان أمنــي واقتتــال داخلــي. وقــد شــهدت ســاحة المخيمــات الفلســطينية فــي الســنوات الأخيــرة 
المزيــد مــن الصدامــات، منهــا صدامــات مــع الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية، وراح ضحيتهــا فلســطينيون. ويرجــح كثيــر 
مــن الباحثيــن أســباب هــذه الصدامــات والانفــات الأمنــي داخــل المخيمــات إلــى اســتغال الظــروف الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة واختــراق النســيج المجتمعــي فيهــا مــن قبــل بعــض الأطــراف المعارضيــن لنظــام الســلطة الفلســطينية 
ودعــم هــذه الفئــات المهمشــة بالمــال والســاح، وهــذا مــا أدى إلــى اقتتــال داخلــي نتجــت عنــه حــالات وفــاة. ويعــد 
هــذا النــوع مــن الصراعــات مــن أكثــر الصراعــات التــي تهــدد الأمــن والســلم الأهلــي للمخيمــات الفلســطينية وقاطنيهــا، 

وتشــوه الصــورة الجمعيــة لهــذه المخيمــات1.

أثر الانقسامات الاجتماعية على الهوية الجمعية والسلم الأهلي في المخيمات 
الفلسطينية 

»إعداد: أماني الخواجا وأحلام أبو نجم جامعة فلسطين التقنية«

المقدمة:
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المخيمــات الفلســطينية جــزء لا يتجــزأ مــن الوطــن الفلســطيني، حيــث يشــكل الســكان والقاطنــون فــي هــذه المخيمــات 
مــا نســبته 26% مــن عــدد الســكان الاجئيــن فــي الضفــة الغربيــة، أي أن مــا يعــادل ربــع الســكان الاجئيــن فــي الضفــة 
الغربيــة هــم مــن ســكان المخيمــات. وهــذه النســبة هــي مــن النســب المرتفعــة مقارنــة بالنســبة العامــة لعــدد الســكان، 
حيــث تُعــد المخيمــات الفلســطينية مراكــز تجمعــات وتكــدس ســكاني فــي ظــل صغــر المســاحة الكليــة لــأرض بالنســبة 

إلــى عــدد الســكان القاطنيــن عليهــا.

ومــن خــال مراجعتنــا لبيانــات الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني الخاصــة بالجريمــة، وجدنــا أن مــا نســبته %64 
مــن الجريمــة تتــم فــي المخيمــات، مقابــل 34% مــن الجريمــة فــي الريــف والمــدن، كمــا وجدنــا أن مــا نســبته %44 
مــن هــذه الجرائــم التــي تتــم داخــل المخيمــات هــي فــي داخــل البيــت نفســه مــن المخيــم، و23% منهــا تتــم فــي جــوار 
ــد. وعــزا  ــداء وتهدي ــل واعت ــم، مــن ســرقة وقت ــواع هــذه الجرائ ــد اختلفــت أن ــم. وق البيــت، لكــن داخــل حــدود المخي
ــى، ومشــاكل  ــة فــي الدرجــة الأول ــى مشــاكل اقتصادي ــم إل الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني أســباب هــذه الجرائ
الانتمــاءات السياســية والتنظيميــة فــي الدرجــة الثانيــة، ومشــاكل اجتماعيــة فــي الدرجــة الثالثــة، والفقــر والبطالــة فــي 

الدرجــة الرابعــة، ورفقــة الســوء فــي الدرجــة الخامســة2.

ــاً أن نبحــث فــي جميــع الأســباب والدوافــع التــي تــؤدي إلــى تهديــد الســلم الأهلــي والهويــة الجمعيــة  لهــذا، كان مهمّ
فــي المخيمــات الفلســطينية، مــن خــال مراجعــة جميــع هــذه الأســباب والتعمــق فيهــا بشــكل يتضمــن تفاصيلهــا وأثرهــا 

علــى الســلم الأهلــي والهويــة الجمعيــة.

1الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، واقع الاجئين الفلسطينيين لعام 2019.
2مركز المعلومات الفلسطيني وفا، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، واقع الجريمة في فلسطين، 2019.

المشكلة:



 9 قضايا اللاجئين من وجهة نظر الشباب

ــة  ــر علــى الســلم الأهلــي وصــورة الهوي ــة التــي تؤث تســليط الضــوء علــى الانقســامات والأســباب الاجتماعيــة والاقتصادي
الجمعيــة فــي المخيمــات الفلســطينية وأهميــة الوحــدة وأثرهــا علــى الســلم الأهلــي.

أولاً: المشاكل الاقتصادية

يواجــه الاقتصــاد الفلســطيني بشــكل عــام العديــد مــن التحديــات والصعوبــات ومعيقــات النهــوض بــه. ولا شــك أن هــذا 
يؤثــر بشــكل كبيــر علــى ســكان المخيمــات الفلســطينية، كونهــم يعيشــون فــي إطــار المجتمــع الفلســطيني، حيــث تعتبــر 
ــر بالواقــع الاقتصــادي المحيــط، حيــث  ــر بشــكل كبي ــر والتــي تتأث نســبة العامليــن فــي الداخــل المحتــل النســبة الاكب
يعمــل غالبيــة هــؤلاء العمــال فــي الداخــل المحتــل. وتشــكل الفئــات العاملــة مــن مجمــل الفئــات الشــبابية مــا نســبته 
45% مــن مجمــل فئــة الشــباب، مــا يعنــي أن 55% مــن مجمــل فئــة الشــباب هــي فئــة عاطلــة عــن العمــل، بســبب 

البطالــة التــي لحقــت بهــم جــراء عــدم قدرتهــم علــى العمــل فــي الداخــل المحتــل أو توافــر فــرص عمــل لهــم فــي الضفــة 
الغربيــة.

ويعــد هــذا المؤشــر مــن المؤشــرات الخطــرة علــى الحيــاة العامــة فــي هــذه المخيمــات، ويمكــن أن يــؤدي إلــى تفاقــم 
كبيــر فــي انحــراف ســلوكيات هــؤلاء الأفــراد وتوجهاتهــم الفكريــة، بســبب الظــروف الاقتصاديــة التــي يعيشــون فيهــا.

وتشــير دراســات الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني إلــى أن معظــم الجرائــم التــي تمــت فــي هــذه المخيمــات بســبب 
الظــروف الاقتصاديــة، تأتــي وفــق التصنيــف التالي:

الهدف:

الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى تهديد السلم الأهلي والهوية الجمعية في المخيمات الفلسطينية:
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التجمــع  داخــل  اخــر  مــكان 
ني لســكا ا

بجوار المنزل

مكان حدوث الفعل الاجوامي
داخل المنزل

مخيم

ــود  ــزل، وهــذا يع ــب المن ــم الفلســطيني وبجان ــي المخي ــزل ف ــى نســب الجريمــة داخــل المن ويشــير الجــدول أعــاه إل
فــي مجملــه إلــى الســبب الأهــم وفــق الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، وهــو الظــروف الاقتصاديــة، حيــت تعــد 
الظــروف الاقتصاديــة أحــد مقومــات الحيــاة العامــة ومرتكزاتهــا، ولهــا أثــر علــى ســلوكيات الفــرد وانضباطــه داخــل 
المجتمــع وانخراطــه فــي الفكــر القويــم لهــذا المجتمــع. وقــد ركــزت الكثيــر مــن الدراســات علــى أن الظــروف الاقتصاديــة 
داخــل المخيمــات تتفاقــم علــى مــر الزمــن بشــكل كبيــر فــي ظــل الزيــادة الســكانية وارتفــاع مســتويات البطالــة وخــط 
الفقــر فــي ظــل تــردي الظــروف الاقتصاديــة، وهــذا يســاهم بشــكل كبيــر فــي إحــداث فجــوة مجتمعيــة كبيــرة تــؤدي إلــى 
تهديــد الســلم الأهلــي داخــل المخيمــات الفلســطينية، وتفشــي أشــكال الجريمــة المجتمعيــة، وهــذا يمكــن أن يســاهم 

فــي تهديــد وتشــويه الصــورة والهويــة الجمعيــة الفلســطينية3.
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ثانياً: الانتماء السياسي والتنظيمي

كانــت التنظيمــات الفلســطينية الحاضنــة الوطنيــة لهــذه التجمعــات الســكانية، وكانــت الداعــم الرئيســي لهــا والمســاند 
لهــا فــي ظــل غيــاب الوجــود الأمنــي داخلهــا، حيــث كانــت هــذه التنظيمــات مركــزاً مهمــاً فــي توظيــف الأفــكار الوطنيــة 
وتكريــس العمــل الوطنــي بيــن أبنــاء المخيمــات الفلســطينية. وقــد بــرز دورهــا حتــى عــام 2007 كحاميــة للمشــروع 
الوطنــي الفلســطيني والحفــاظ علــى حــق الاجئيــن الفلســطينيين، وهــذا مــا كان بــارزاً مــن خــال حمايــة الأهالــي فــي 
الاجتياحــات الإســرائيلية للمخيمــات الفلســطينية عــام 2002، ولكــن هــذا الــدور تاشــى بعــد العــام 2007، عــام 
الانقســام الفلســطيني، وتصــدع وتراجــع بشــكل كبيــر، وســاهم فــي خلــق بيئــة خصبــة لتغلغــل الانقســام وتكريســه بشــكل 
ممنهــج يخــدم أهــداف الاحتــال، حيــث لــم تســاند الكثيــر مــن التنظيمــات فــي المخيمــات أبناءهــا فــي ظــل الظــروف 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة. وغيــاب الوحــدة الوطنيــة الفلســطينية بالعمــل التنظيمــي الفــردي واســتهداف أبنائهــا 

لدوافــع تنظيميــة بعيــداً عــن الوحــدة الوطنيــة الفلســطينية والعمــل الوطنــي الفلســطيني.

ومــن خــال اطاعنــا علــى بعــض التقاريــر الخاصــة بأحــوال المخيمــات، وجدنــا أنــه حتــى داخــل الفصيــل الواحــد، هنــاك 
انشــقاقات علــى إدارة شــؤون هــذا الفصيــل وتناحــرات سياســية يمكــن أن تــؤدي إلــى نزاعــات مســلحة بيــن أبنــاء المخيــم 
الواحــد. ولاحظنــا الكثيــر مــن هــذه المشــاكل فــي الآونــة الأخيــرة التــي راح ضحيتهــا عــدد مــن الشــباب الفلســطيني مــن 
أبنــاء المخيمــات الفلســطينية. وفــي كثيــر مــن الأحيــان، أدى ذلــك إلــى زعزعــة أمــن المخيمــات وتهديــد القاطنيــن فيهــا 
جــراء تبــادل إطــاق النــار فيهــا بســبب هــذه الخافــات بيــن أفــراد التنظيــم الواحــد أو أفــراد التنظيمــات الأخــرى، مــا 
جعــل مــن هــذه التنظيمــات السياســية التــي تعمــل فــي إطــار مــن العشــوائية واســتغال الظــروف العامــة التــي يعيــش بهــا 

أبنــاء المخيمــات الفلســطينية، ســبباً مــن أســباب الفلتــان الأمنــي وتهديــد الســلم الأهلــي والحيــاة المجتمعيــة فيهــا4.

ثالثاً: المشاكل الاجتماعية

تشــكل الحيــاة الاجتماعيــة لســاكني هــذه المخيمــات الصــورة النمطيــة اليوميــة التــي يعيشــها ســكان المخيمــات 
الفلســطينية، وتســيطر البيئــة الاجتماعيــة علــى الواقــع العــام داخــل المخيمــات، التــي تعانــي مــن التكــدس وزيــادة عــدد 
أفــراد الأســرة الواحــدة فــي المســكن الواحــد، وتدنــي مســتوى المعيشــة من حيــث الخدمــات العامة والصحيــة والنفايات 
ــاء، وغيرهــا مــن المشــاكل التــي ســاهمت فــي التفــكك الاجتماعــي والأســري، الــذي  والصــرف الصحــي وانقطــاع الكهرب
يتفاقــم وصــولاً إلــى اعتبــار الحيــاة الاجتماعيــة داخــل هــذا المجتمــع تعانــي مــن الهشاشــة والضعــف بســبب الظــروف 
ــة الأســرية، وهــذه الأســباب  ــر وانخفــاض الرقاب ــة والفق ــاع نســبة الجهــل والبطال ــى ارتف ــؤدي إل ــا ي ــا، م ــط به ــي تحي الت

جميعهــا تســاهم بشــكل وثيــق الصلــة فــي رفــع مســتويات الجريمــة وتدميــر الهويــة المجتمعيــة لهــذا المجتمــع.

ولاحظنــا خــال مراجعتنــا لدراســات ســابقة أن جــزءًا مــن الأســباب الكامنــة وراء ارتفــاع مســتوى الجريمــة فــي مجتمــع 
المخيمــات الفلســطينية تعــود إلــى الظــروف الاجتماعيــة.

3منظمة التحرير الفلسطينية، واقع المخيمات الفلسطينية.

4هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، الصراعات والنزاعات في المخيمات الفلسطينية، 2020.
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ويــرى كثيــر مــن الباحثيــن الفلســطينيين أن الحيــاة الاجتماعيــة التــي يعيشــها الأطفــال الفلســطينيون داخــل المخيمــات 
الفلســطينية تنعكــس بشــكل كبيــر علــى حياتهــم وتوجهاتهــم المســتقبلية، كمــا يتأثــر الأطفــال الفلســطينيون فــي هــذه 
المخيمــات بالأفــكار التنظيميــة ويترعرعــون عليهــا منــذ نعومــة أظفارهــم، حيــث إن هــذا الجيــل الجديــد الــذي عــاش 
الانتفاضــة الفلســطينية الثانيــة وكان شــاهداً عليهــا، تأثــر بشــكل كبيــر فــي معطياتهــا ومخرجاتهــا، وجــرى مــع تنظيماتهــا 
وتأثــر بالانقســامات السياســية التــي عصفــت بالواقــع الفلســطيني، وكانــت ســبباً كافيــاً فــي الاقتتــال الفلســطيني 
ــى بعــض الأســر والعائــات وبيــن  ــه معظــم المخيمــات الفلســطينية، حتــى أنهــا أثــرت عل الفلســطيني، الــذي تأثــرت ب
أفرادهــا، مــا أدى إلــى تعاظــم النزاعــات وتفاقمهــا حتــى بيــن أفــراد الأســرة الواحــدة، وكادت تكــون مصــدر تهديــد للســلم 

الأهلــي والأمــان الحقيقــي لأبنــاء المخيــم الواحــد.

رابعاً: الفقر والبطالة

تعــد حالــة الفقــر والبطالــة مــن المؤشــرات الرئيســية التــي تســيطر علــى الصــورة العامــة للمخيمــات الفلســطينية، التــي 
يعانــي منهــا إجمالــي الســكان فــي المخيمــات الفلســطينية، إذ إن نســبة الفقــر فــي المخيمــات الفلســطينية مــن أعلــى 
النســب علــى مســتوى الضفــة الغربيــة، وقــد ذكــر الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني أن مــكان الإقامــة مــن ضمــن 
الأمــور التــي تؤثــر فــي نســبة الفقــر لــدى الســكان، وأظهــرت النتائــج أن مؤشــرات الفقــر المتعــددة الأبعــاد فــي المخيمــات 
أعلــى منهــا فــي المناطــق الحضريــة والريفيــة، فقــد بلغــت نســبة الفقــر 38.1% فــي المخيمــات مقارنــة بـــ 22.2% فــي 
المناطــق الحضريــة، و9.00% فــي المناطــق الريفيــة. أمــا علــى مســتوى حالــة اللجــوء لــرب الأســرة، فقــد بلغــت نســبة 
ــر  ــر نســبة مؤشــر الفق ــل، تظه ــن 18.9%، بالمقاب ــر الاجئي ــن غي ــا بي ــر منه ــى بكثي ــن 31.0% أعل ــن الاجئي ــر بي الفق

المعدلــة مماثــاً يتــراوح بيــن 16% فــي المخيمــات مقارنــة بـــ 5.6% فــي المناطــق الحضريــة. 

وتعتبــر هــذه المؤشــرات ذات أهميــة كبيــرة، وتمثــل فارقــاً كبيــراً مقارنــة بعــدد الســكان العــام للمخيمــات مــع المــدن 
الفلســطينية والأريــاف. كمــا تــدل نســبة الفقــر هــذه علــى ارتفــاع منســوب البطالــة فــي المجتمــع الفلســطيني. ويعــزى 
ارتفــاع نســب الفقــر والبطالــة فــي أي مجتمــع إلــى مجموعــة مــن العوامــل والظــروف، منهــا ظــروف الســكان والمعيشــة 
والصحــة والرفاهيــة الاجتماعيــة والتعليــم والعنــف، وعــدم الاندمــاج فــي المخططــات التنمويــة علــى الصعيــد الوطنــي، 
وتراجــع خدمــات الأونــروا، وقلــة الفــرص وضعــف المــوارد لــدى الاجئيــن فــي المخيمــات، وغيرهــا، بالإضافــة إلــى 

الظــروف السياســية العامــة والاحتــال الإســرائيلي5.

آثــار الأســباب الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية والفقــر والبطالــة علــى واقــع الســلم الأهلــي وصــورة 
الهويــة الجمعيــة فــي المخيمــات الفلســطينية:

ــة والاجتماعيــة والسياســية والانقســامات الداخليــة مــن أهــم المؤثــرات علــى الســلم الأهلــي  تعــد الأســباب الاقتصادي
والهويــة الجمعيــة الفلســطينية، وهــذا يــؤدي إلــى العديــد مــن الآثــار، منهــا:

أولاً: تكريــس واقــع الانقســام الفلســطيني فــي ظــل تفشــي ظاهــرة التنظيمــات السياســية الفلســطينية واســتغال 
الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة لأبنــاء المخيمــات الفلســطينية والــزج بهــم فــي التنافــس السياســي القائــم بيــن هــذه 
الفصائــل، مــا يــؤدي إلــى اقتتــال داخلــي يمكــن أن يمــس الســلم الأهلــي ويهــدد حيــاة الآمنيــن فــي هــذه المخيمــات.

5الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2020.
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ثانيــاً: تشــكل المخيمــات الفلســطينية، فــي ظــل تفشــي البطالــة والفقــر، بــؤرة خصبــة لانتشــار جميــع أشــكال الجريمــة، 
التــي يمكــن أن تســاهم فــي تدميــر الثقافــة الوطنيــة والصــورة الجمعيــة لهــذا المجتمــع الــذي يفتخــر ويعتــز بثقافتــه 

وتراثــه.

ثالثــاً: يمكــن أن يــؤدي تهميــش هــذه المخيمــات الفلســطينية وحرمانهــا مــن حقوقهــا الطبيعيــة ومــن الخدمــات 
الأساســية، إلــى انقســامات فــي المجتمــع الفلســطيني، وأن يســاهم فــي تفاقــم الخافــات الداخليــة الفلســطينية.

البدائل:

ــات  ــم الخدم ــي تقدي ــا يســاهم ف ــة بم ــدة السياســات الوطني ــى اجن ــل الأول: ان تكــون المخيمــات حاضــرة عل البدي
الأوليــة للمخيمــات دون اهمــال لمســؤولية وكالــة غــوث وتشــغيل الاجئيــن.

تقييم البديل الأول

إمكانيــة التطبيــق: يمكــن تأييــد هــذا البديــل وتطبيقــه، مقارنــة بالنســبة العامــة لمواطنــي وســكان هــذه المخيمــات مــن 
شــريحة المجتمــع الفلســطيني، حيــث إنهــم يمثلــون ربــع ســكان الضفــة الغربيــة.

الكفــاءة: يشــكل هــذا البديــل جــزءاً بســيطاً مــن خطــة التنميــة المســتدامة التــي تعمــل علــى تحقيقهــا الحكومــة 
الفلســطينية )أجنــدة السياســات الوطنيــة(، وهــذا مــا يســاهم فــي تفعيــل دور المخيمــات فــي المجتمــع الفلســطيني، 
ــي  ــم أبســط الحقــوق الت ــك مــن خــال تقدي ــة مــن المجتمــع، وذل ــاة هــذه الفئ ــي التخفيــف مــن معان ويســاهم أيضــاً ف
تحتــاج إليهــا هــذه المخيمــات، وفــي الوقــت ذاتــه رفــع مســتوى الوعــي الثقافــي والاجتماعــي لأبنــاء هــذه المخيمــات 
مــن خــال نشــر الأفــكار التوعويــة وتنظيــم النــدوات وورشــات العمــل التــي يمكــن أن تســاهم فــي التأثيــر الحقيقــي علــى 
ــى الصــورة  ــة الحفــاظ عل ــى أهمي ــز عل ــه مســارها نحــو العمــل الوطنــي الاجتماعــي والتركي هــذه الفئــات الشــابة وتوجي

ــة. الجمعي

العدالــة: يعــد هــذا البديــل مــن أســس العدالــة الاجتماعيــة التــي يمكــن أن تقدمهــا الحكومــة الفلســطينية لهــذه 
الشــريحة المجتمعيــة، كونهــا اســتحقاقاً لهــم، ومطلبــاً شــرعياً، بمــا أنهــم جــزء أصيــل لا يتجــزأ مــن هــذا المجتمــع 
الفلســطيني، وكباقــي أفــراد المجتمــع الفلســطيني، يســتحقون مــن هــذه الحكومــة تقديــم أبســط حقوقهــم ومتطلبــات 
ــز مبــدأ المســاواة  ــة أســس تعزي الحيــاة الخاصــة بهــم، كمــا يمكــن أن تحقــق النــدوات الثقافيــة وورش العمــل التوعوي

ــاء هــذه المخيمــات. ــن أبن ــة الوعــي الفكــري المجتمعــي بي ــة مــن خــال نشــر ثقاف ــة الاجتماعي والعدال

البديــل الثانــي: تشــكيل ميثــاق شــرف فصائلــي تقــوم جميــع الفصائــل الفلســطينية فــي هــذه المخيمــات بالتوقيــع 
ــي وأمــن  ــى الســلم الأهل ــى الفلســطيني والحفــاظ عل ــدم الفلســطيني عل ــم ال ــوده، مــن حيــث تحري ــزام ببن ــه والالت علي

ــع أشــكال الجريمــة فيهــا. ــة جمي ــي هــذه المخيمــات ومحارب ــى أهال المخيمــات الفلســطينية والمحافظــة عل
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تقييم البديل الثاني

إمكانيــة التطبيــق: الإمكانيــة كبيــرة، بســبب وجــود فصائــل وأحــزاب سياســية فــي هــذه المخيمــات، مــن أجــل 
الحفــاظ علــى الأمــن العــام وأمــن هــذه المخيمــات وإظهــار صــورة الفصائــل الفلســطينية بالصــورة المثلــى بعيــداً عــن أي 

انقســامات واختافــات سياســية عامــة.

الكفــاءة: إن قــوة الفصائــل الفلســطينية وأهميتهــا وتأثيرهــا علــى الشــارع العــام، وخصوصــاً فــي المخيمــات الفلســطينية، 
تلعــب دوراً هامــاً فــي تطبيــق هــذا البديــل مــن خــال توافــق فصائلــي مــن أجــل الحفــاظ علــى الســلم الأهلــي فــي هــذه 

المخيمــات وتكويــن صــورة وطنيــة عــن دور هــذه المخيمــات فــي الحفــاظ علــى الســلم الأهلــي والأمــن العــام.

العدالــة: إن الاهتمــام بأمــن المخيمــات وتحقيــق الســلم الأهلــي فيهــا يســاهم فــي رفــع مســتوى الثقــة فــي هــذه 
التنظيمــات، مــا يحقــق روح العدالــة الاجتماعيــة ويســاهم فــي تنميــة هــذه التجمعــات الســكانية فــي بيئــة خاليــة مــن 

أشــكال الجريمــة ويحافــظ علــى أنمــاط العيــش فيهــا، ويكــرس روح العــادات والتقاليــد الفلســطينية الموروثــة.

المخيــم  أطيــاف  جميــع  مــن  وتنظيمهــا  الشــعبية  الخدمــات  لجــان  دور  تفعيــل  الثالــث:  البديــل 
فيــه. والفاعلــة  والواعيــة  المثقفــة  الشــبابية  الفئــات  علــى  التركيــز  خــال  مــن  الفلســطيني، 

تقييم البديل الثالث

إمكانيــة التطبيــق: إن تطبيــق هــذا البديــل يمكــن مــن خــال الإســهام المحلــي والوطنــي والعائلــي بيــن عائــات 
المخيمــات الفلســطينية مــن خــال تشــكيل لجــان مخيمــات شــعبية للخدمــات عبــر آليــة انتخابــات ديمقراطيــة يســاهم 
بهــا الجميــع بعيــداً عــن آليــات التوافــق والمحاصصــة مــن أجــل تطويــر الأوضــاع الاجتماعيــة داخــل المخيمــات ومعالجــة 
القضايــا العالقــة وإنجــاز تدخــات فاعلــة علــى جميــع المســتويات، وحيــث إن الانتخابــات الديمقراطيــة التــي يتــم مــن 
خالهــا اختيــار الفئــات الشــبابية الواعيــة والفاعلــة داخــل أطــر هــذه المخيمــات يمكــن أن تســاهم فــي رفــع مســتوى 
الوعــي الثقافــي والاجتماعــي داخــل هــذه المخيمــات مــن خــال هــذه القيــادات الشــابة والواعيــة والمثقفــة فكريــاً 
وثقافيــاً، التــي يمكــن مــن خــال مســاهماتها الفاعلــة أن تســاهم بشــكل وثيــق فــي رفــع مســتوى ثقافــة المجتمــع، وبــذات 

الوقــت محاربــة كافــة أشــكال الجريمــة ونشــر الوعــي الثقافــي والاجتماعــي بيــن أبنــاء وشــرائح المخيــم المختلفــة.

الكفــاءة: يســاهم هــذا الحــل فــي رفــع كفــاءة التطبيــق مــن حيــث تمثيــل الجميــع، مــا يســاهم فــي رفــع مســتوى التمثيــل 
العــام للمخيــم بجميــع عائاتــه وأفــراده، وهــذا مــا يحقــق كفــاءة التطبيــق الفعلــي لهــذا الحــل بالشــكل العملــي والواقعــي. 
إن آليــة اختيــار اللجــان الشــعبية عبــر آليــة انتخــاب ديمقراطيــة مــن شــأنها أن تعــزز الشــفافية والمســاءلة والتشــاركية 
المجتمعيــة وحشــد المبــادرات والطاقــات الكامنــة وتوظيفهــا لصالــح المخيــم وتعزيــز التنافــس لخدمة مصالــح الجمهور 

بــدلاً مــن التنافــس الســلبي.

العدالــة: يوفــر هــذا البديــل فرصــة عمليــة وواقعيــة وعادلــة مــن حيــث التطبيــق النســبي، الــذي يشــتمل علــى جميــع 
ســكان المخيمــات الفلســطينية مــن حيــث تمثيلهــم فــي لجــان المخيمــات.
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التوصيات والمفاضلة بين البدائل:

بعــد مراجعتنــا لجملــة البدائــل التــي تــم وضعهــا بشــكل واقعــي، ويمكــن أن تكــون حلــولاً واقعيــة ممكنــة التطبيــق، 
فــإن مــن بيــن هــذه البدائــل الأوْلــى بالتطبيــق، البديــل الأول، الــذي يعتبــر معالجــة حقيقيــة للمشــكات التــي تتســبب 
فــي انتشــار الظواهــر والجريمــة التــي تــؤدي إلــى تفــكك النســيج الاجتماعــي وتؤثــر علــى الســلم الأهلــي وتهــدد أمــن 
المجتمــع وتشــوه صورتــه الجمعيــة، وهــذا الحــل يجــب أن يكــون علــى ســلم أولويــات الحكومــة الفلســطينية، مــن حيــث 
رفــع مســتوى المتابعــة للمخيمــات مــن خــال تشــكيل لجنــة وزاريــة دائمــة ومراجعــة التحويــات النقديــة والمشــاريع 
التطويريــة الخاصــة بالمخيمــات ورفــع نســبة الدعــم الخــاص بهــذه المخيمــات، التــي مــن شــأنها التقليــل مــن المشــاكل 
ــل  ــي تقلي ــا يســاهم ف ــي هــذه المخيمــات، م ــة ف ــل نســب البطال ــرص العمــل وتقلي ــر ف ــة وتوفي ــة والاجتماعي الاقتصادي

مســتوى تفــكك النســيج الاجتماعــي ويســاهم فــي الحفــاظ علــى الأمــن والســلم الأهلــي فــي المخيمــات الفلســطينية.

أمــا بالنســبة للبديليــن الثانــي والثالــث، فإنهمــا متشــابهان مــن حيــث المضمــون والفكــرة، ويمكــن تطبيقهمــا بســهولة، 
باعتبارهمــا يعتمــدان علــى نســيج ومكونــات المخيمــات الفلســطينية، وهــذا مــا يمكــن تطبيقــه مــن خــال التعــاون بيــن 

مؤسســات المجتمــع المدنــي والفصائــل الفلســطينية والعمــل عليــه بشــكل وثيــق.

التوصيات:

Í	 دعــوة الحكومــة الفلســطينية إلــى رفــع مســتوى الاهتمــام بالمخيمــات باعتبارهــا أولويــة تنمويــة، مــن خــال لجنــة
وزاريــة متخصصــة ودائمــة تعنــى بشــؤون المخيمــات وبتمثيــل كافــة الشــركاء الفاعليــن فــي هــذا المجــال ورفــع 
مســتويات الدعــم الاقتصــادي والاجتماعــي وإيجــاد فــرص العمــل لهــذه الفئــات المهمشــة مــن أبنــاء المخيمــات.

Í	.دعوة الفصائل الفلسطينية إلى تشريع وثيقة شرف تحرّم الدم الفلسطيني على الدم الفلسطيني

Í	 ــة فــي المخيمــات الفلســطينية وذلــك مــن دعــوة مؤسســات المجتمــع المدنــي للتعــاون مــع المؤسســات العامل
أجــل تشــكيل وتفعيــل دور لجــان المخيمــات الشــعبية للخدمــات وتنظيــم آليــات عملهــا ودورهــا فــي إطــار العمــل 
داخــل المخيــم والانتقــال لعمليــة انتخــاب هــذه المجالــس بطريقــة ديمقراطيــة تمكــن مــن أوســع مشــاركة، 

ــة. ــات الشــباب والمــرأة والأشــخاص ذوي الإعاق وخصوصــاً لفئ

Í	 تفعيــل دور مؤسســات المجتمــع المدنــي مــن خــال النشــرات واللقــاءات التوعويــة الخاصــة بالحفــاظ علــى الســلم
الأهلــي والصــورة الجمعيــة داخــل إطــار المخيمــات الفلســطينية وخارجهــا.

Í	 تكريــس العمــل مــن أجــل رفــع مســتوى الثقافــة والتعليــم فــي المخيمــات الفلســطينية ورفــع نســبة التمثيــل
الوظيفــي للمتعلميــن مــن أبنــاء المخيمــات الفلســطينية.

Í	 رفــع مســتوى الوعــي الثقافــي والاجتماعــي مــن خــال تكريــس دور المنظمــات والمؤسســات المحليــة فــي عقــد
ورشــات العمــل والنــدوات الثقافيــة والتوعيــة فــي إطــار المخيمــات الفلســطينية.

Í	 تفعيــل مراكــز الخدمــات الاجتماعيــة داخــل المخيمــات وتقديــم الدعــم الــازم لهــا مــن أجــل تكريــس دورهــا
الثقافــي والاجتماعــي فــي توعيــة وتوجيــه الفئــات الشــبابية نحــو الواقــع الخدماتــي والثقافــي والاجتماعــي.
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Í	 الهيئــة المســتقلة لحقــوق الانســان– حــول حالــة الانفــات الأمنــي وضعــف ســيادة القانــون فــي أراضــي الســلطة
الفلســطينية– 2005.

Í	 –جامعــة القــدس– الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة وتأثيرهــا علــى معــدلات الجريمــة– ميــس مــروان الســايمة
.2018

Í	.2021 –ارتفاع نسبة جرائم القتل في فلسطين– جودت صيصان

مواقع إلكترونية: 

Í	.إحصائيات وأرقام– الجريمة في فلسطين بالأرقام– الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني

Í	 .مخيم لاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية بؤرة صراع محتمل

المخيمات الفلسطينية– دائرة شؤون الاجئين الفلسطينيين– منظمة التحرير الفلسطينية.

فعاليات السلم الأهلي– مخيم الأمعري.

المصادر والمراجع:

https://www.pcbs.gov.ps
https://www.swissinfo.ch/ara/afp

http://www.plo.ps/

https://info.wafa.ps/
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يعتبــر مفهــوم الاغتــراب مــن المفاهيــم المعقــدة فــي علــم الاجتمــاع، وجــاءت جــذوره مــن موضوعــات الفلســفة 
والاجتمــاع والسياســة والثقافــة والديــن، لذلــك، تعــددت تعريفاتــه حســب المجــال الــذي تطرقــت إليــه الدراســات 
المتعــددة. كمــا أنــه حكــر فقــط علــى الإنســان، فهــو الكائــن الوحيــد الــذي يســتطيع الانفصــال عــن ذاتــه ومجتمعــه أو 
كليهمــا. وتختلــف درجــة الإحســاس بــه حســب الظــروف المهيئــة لــه. ويتبايــن الأفــراد فــي درجــة إحساســهم بالاغتــراب.

والاغتــراب هــو الإحســاس بالغربــة والعزلــة والحصــار، وأكثــر أنواعــه شــيوعاً الاغتــراب السياســي فــي المجتمــع المعاصــر 
والمجتمــع العربــي خاصــة. ومــن أهــم مظاهــره أن الفــرد المغتــرب ليســت لديــه قــدرة علــى إصــدار القــرارات المؤثــرة فــي 
الجانــب السياســي. ويفتقــد للمعاييــر والقواعــد الناظمــة للســلوك السياســي، فيشــعر الفــرد أنــه ليــس لــه دور بالعمليــة 

السياســية. وصانعــو القــرار لا يضعــون لــه أي اعتبــار ولا يحســبون لــه حســاباً.

ويعــرف الاغتــراب أيضــاً بأنــه شــعور الفــرد بالعجــز فــي المشــاركة الإيجابيــة فــي الانتخابــات السياســية التــي تعبــر عــن 
ــأس مــن  ــق بمصالحــه، والي ــي تتعل ــة الت ــع القــرارات المصيري ــة عــن المشــاركة فــي صن ــر، وشــعوره بالعزل رأي الجماهي

المســتقبل، لأن رأيــه لا يســمعه أحــد ولا يهتــم بــه.

والعزلــة الاجتماعيــة: شــعور الفــرد بالوحــدة والفــراغ النفســي والافتقــاد لأمــن والعاقــات الاجتماعيــة والبعــد عــن 
الآخريــن ولــو كان بينهــم، وشــعور بالرفــض الاجتماعــي والانفصــال بيــن أهــداف الفــرد وقيــم المجتمــع ومعاييــره.

والمشــاركة المجتمعيــة: هــي الجهــود التطوعيــة التــي يقــوم بهــا الأفــراد بجميــع فئاتهــم، وكذلــك مؤسســات 
المجتمــع المدنــي، علــى أســاس المســؤولية الاجتماعيــة فــي عمليــات التخطيــط، واتخــاذ القــرار، والتنفيــذ، والتقييــم 

لعناصــر العمليــة التعليميــة.

نشــأت مخيمــات اللجــوء الفلســطينية كإحــدى النتائــج الأساســية والمســتمرة لنكبة الشــعب الفلســطيني عــام 1948م. 
ــغ 800 ألــف  ــى أن عــدد الاجئيــن فــي الضفــة الغربيــة بل وتشــير ســجات الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني إل
لاجــئ، فيمــا تشــير معطيــات »الأونــروا« )للعــام 2020(، إلــى أن عــدد الاجئيــن المســجلين لديهــا فــي الضفــة الغربيــة 
هــو 914 ألــف لاجــئ، يشــكل هــؤلاء مــا نســبته 30% مــن مجمــوع ســكان الضفــة الغربيــة. ويبلــغ عــدد المخيمــات فــي 

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة )27( مخيمــاً بمــا فيهــا المخيمــات غيــر المعتــرف بهــا.

وبســبب سياســة التهجيــر القســري والتطهيــر العرقــي التـــي اتبعتهــا العصابــات الصهيونيــة، فالمخيــم والاجــئ مفهومــان 
ــوة للعيــش داخــل  ــم صهرهــم عن ــك مجموعــات متنوعــة مــن أصــول اجتماعيــة مختلفــة، ت متازمــان، وأصبحــت هنال
فضــاء اجتماعــي جديــد ومختلــف عــن كل الأصــول الاجتماعيــة التــي جــاء منهــا الاجــئ داخــل مــدن وقــرى فلســطين 
التاريخيــة، وقــد مــرت المخيمــات بمراحــل متعــددة، إذ بــدأ ســكانها بالخيــام ومــن ثــم ألــواح )الزينكــو(، وبعـــدها بنــاء 

بيــوت وغــرف صغيــرة أطلــق عليهــا اصطاحــاً اســم )غــرف الوكالــة(، وهــي مبنيــة مــن الطــوب.

مــع تطــور الأوضــاع، والنمــو الســكاني، بــدأت المخيمــات بالتوســع بشــكل عمــودي وليــس أفقيــاً، لأن مســاحة المخيــم 
ثابتــة، وأعــداد الســكان داخلــه متغيــرة.

الشباب اللاجئ.. بين حالة الاغتراب والمشاركة المجتمعية
»إعداد الطالبة: أسماء حسام ربايعة الجامعة العربية الأمريكية«

المقدمة:
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ومــن هنــا، بــدأ مشــوار طويــل مــن المعانــاة بكافــة أشــكالها التــي عانــى منهــا ســـكان المخيمـــات الفلســطينية، كالأعــداد 
ــاد الضغــط الســكاني داخــل  ــتيعابهم، وازدي ــة الغــوث اسـ ــم تســتطع وكال ــن ل ــن، الذي ــدة مــن المهجري ــرة والمتزاي الكبي
المخيــم، والضغــط علــى الخدمــات التــي تقدمهــا الوكالــة لأهالــي داخــل المخيم، وســوء الخدمــات التعليميــة والصحية، 

زد علــى ذلــك المشــاكل الاجتماعيــة التــي ظهــرت علــى الســطح وبــدأت تطفــو نتيجــة للظــروف المحيطــة بالمخيــم.

وقــد تركــزت هــذه التجمعــات الســكانية فــي مخيمــات مســتقلة، ســواء داخــل حــدود المــدن أو علــى أطرافهــا، إلا أن 
موضــوع العزلــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، أصبــح كبيــراً ومتزايـــداً مـــع مــرور الوقــت، وموضــوع التفاعــل 
ــبحت هنالــك فجــوة كبيــرة وواضحــة بيــن ســكان المخيــم  ــاً، وأصـ والحــراك الاجتماعــي والجغرافــي أصبــح مطلبــاً ملحـ
والبيئــة المجــاورة، ولا نســتطيع أن ننســـى العزلـــة الحقيقيــة داخــل أروقــة المخيــم نفســه، ونقصــد بذلــك أهــل المخيــم 
أنفســهم، ونتــج عــن ذلـــك نـــوع مـــن الاغتــراب، يمكننــا أن نصنفــه فــي نوعيــن: اغتــراب داخلــي )عاقــات الأفــراد داخـــل 

المخـــيم مـــع أنفســهم(، واغتــراب خارجــي )عاقــات الأفــراد داخــل المخيــم مــع ســكان البيئــة المحيطــة(.

تحليل المشكلة:

تتركــز المشــكلة فــي كــون المخيمــات الفلســطينية مناطــق محــدودة المســاحة، أنشــئت لاســتيعاب أعــداد كبيــرة مــن 
الاجئيــن، مــن أجــل حــل مشــكلتهم المعيشــية واليوميــة التــي اســـتمرت أكثـــر مـــن ســبعين عامــاً، واســتمرت الزيــادة 
الســكانية بشــكل كبير مع ثبات فـــي المســـاحة الجغرافيـــة، مـــا أنتج عدة إشــكاليات وصعوبات عانت منها المخيمات 

الفلســطينية.

ومــن هنــا، كانــت قلــة فــرص المشــاركة الاجتماعيــة لاجئيــن وتأثيرهــا علــى شــعورهم بالاغتــراب والعزلــة. ومــن الأســباب 
التــي أدت إلــى ذلــك:

عــدم تقديــر الفــرد واحتــرام رأيــه مــن الآخريــن، وبعــض الضغــوط الاجتماعيــة مــن العــادات والتقاليــد الســلبية، والأوضــاع 
الاقتصاديــة الســيئة، والصراعــات والنزاعــات السياســية، وعــدم وجــود برامــج وطنيــة لتســهيل عمليــة الإدمــاج، وارتفــاع 
نســبة الفقــر وانتشــار ظاهــرة البطالـــة والتســـرب مــن المــدارس، والــزواج المبكــر، وزيــادة عــدد أفــراد الأســرة، كل ذلــك 
ــق،  ــر والقل ــك الشــعور بالضغــط النفســي والتوت ــة الشــباب، وكذل ــن فئ ــاط بي ــأس والإحب ــاد الشــعور بالي ــي ازدي أســهم ف

خاصــة لــدى فئــة النســاء.

لقــد شــكل المخيــم حالــة مــن الغربــة الاجتماعيــة مــع المحيــط المجــاور باعتبــاره خـــارج المكـــان الأصلــي، بــل تمــادى 
ــود  ــم بوجـ ــن المخي ــدى اب ــة ل ــل عــزز ثقاف ــة، ب ــى مشــاكل اجتماعي ــم يقتصــر عل ــة، وهــذا الوضــع ل ــة مركب ــح غرب ليصب
إشــكالية كبيــرة كونــه ابــن مخيــم )لاجئــاً(، وزاد شــعور العزلــة لديــه والانــزواء لديــه بســبب الفجــوة مــع البيئـــة المجــاورة  
نتيجــة الوضــع والظــروف المحيطــة بــه، حيــث شــكلت مرحلــة مــا بيــن 48-67 مرحلــة ذروة العزلــة الاجتماعيــة 
والسياســية والاقتصاديــة والثقافيــة والنفســية لــدى الاجئيــن، وتعــود العزلــة إلــى عديــد الأســباب، منهــا الاختافــات 
الاجتماعيــة مــا بيــن الاجــئ والمواطــن والخضــوع للروايــة الصهيونيــة بــأن الاجئيــن هربــوا وفــروا مــن أراضيهــم، وفــي 
حقيقــة الأمــر، تــم تهجيرهــم وطردهــم مــن أراضيهــم وبيوتهــم ومصــادرة رزقهــم. والعزلــة لــدى الاجــئ فــي تلــك الفتــرة 
ــي تتــرك  ــب والمســؤولية. ويمكــن تصــور المشــاعر الت ــذات الذن ــل ال تعمقــت بســبب شــعور الاجــئ بالخجــل وتحمي
تأثيرهــا علــى ابــن المخيــم، وتنتقــل مــن جيــل لآخــر، وهـــم يشــعرون بعــدم توافــق اجتماعــي، ومــن الجديــر ذكــره أن نوعيــة 
العاقــات الاجتماعيــة، اتســمت بنــوع مــن الاتوافــق الاجتماعــي وخلــل فــي العاقــات الاجتماعيــة وضعفهــا، التــي ألقــت 
بظالهــا علــى الأجيـــال القادمـــة ووســـعت الفجــوة بيــن الطرفيــن، وبــدأت عمليــة الاغتــراب الحقيقــي فــي العاقــة بيــن 

أهالــي المخيمــات والبيئـــة المجــاورة.
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إلــى أي مــدى يمكننــا الحديــث عــن تحســن الأوضــاع الســكنية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة فــي بيئــة المخيــم، 
حيــث مــا زالــت المخيمــات تاقــي مزيــداً مــن التهميــش، حتــى أنــه لــم يطــرأ عليهـــا تطـــوير أو تأهيــل ســوى القليــل منــذ 

قيــام الســلطة الفلســطينية التــي أشــرفت علــى مــدن ومخيمــات الضفــة والقطــاع.

إن تحســين وتطويــر الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي والتعليمــي والصحــي للمخـــيم، لا يتناقــض مــع مبــدأ حــق العــودة 
كحــق سياســي مــا دام يشــكل رؤيــة دائمــة للتجمعـــات الفلســـطينية فـــي المخيمــات، لــذا، فقــد كانــت هنــاك إمكانيــة 
لأن يكــون وضــع المخيمــات الفلســطينية علــى نحــو أفضــل. إن تحســين وضــع المخيمــات لا يضــر بحــق العــودة، وهــذه 
مــن الإشــكاليات التــي عطلــت تاريخيــاً أي تقــدم أو تنميــة داخــل المخيمــات، لكــن اليــوم الــكل يقــر بــأن تحســين 
الأوضــاع ليــس توطينــاً، وبالتالــي، لا يضــر بحــق العــودة، بــل بالعكــس يقــوي حــق العــودة، كلمــا تحســنت أوضــاع الاجئيــن 

وتحســنت شــروط الحيــاة، وزاد التعليــم والثقافــة، وزاد الإحســاس بضــرورة التمســك بحــق العــودة.

ــى  ــة التــي تعرضــت لهــا المخيمــات عل ــة التهميــش والعزل ــى أي مــدى ســاهمت عملي والســؤال الإشــكالي، هــو: إل
ــة للشــباب الاجــئ؟ ــق المشــاركة الاجتماعي مــدار عشــرات الســنين فــي عــدم تحقي

الهدف:

تســعى هــذه الورقــة إلــى تقديــم آليــات مــن شــأنها المســاهمة فــي زيــادة فــرص المشــاركة الاجتماعيــة لاجئيــن لتقليــل 
شــعورهم بالاغتــراب والعزلــة.

الخيارات والبدائل:

البديــل الأول: تفعيــل دور المؤسســات واللجــان الشــعبية فــي المخـــيم، للعمــل علـــى ترســيخ نــوع مــن 
عاقــات المحبــة والتعــاون، إضافــة إلــى تقديــم الدعــم والمســاندة لأفــراد المخيــم لإدمــاج الاجــئ مــع 

البيئــة المجــاورة لــه.

وجــود المؤسســات واللجــان الشــعبية يعمــل علــى تعزيــز وحــدة العاقــات وإبقائهــا قويــة، وعــدم الســـماح بانتهاكهـــا أو 
تمزيــق أوصــال العائــات فــي ســبيل تقويــة الروابــط والعاقــات الاجتماعيــة، وخلــق تواصــل بيــن أفراد الســكان مـــن خـــال 

مجموعـــة مـــن الأنشــطة المتنوعــة التــي تشــعر الســكان بأهميــة وجــود مثــل هــذه العاقــات المميـــزة.

وهــذا يــؤدي إلــى خلــق محــاولات جــادة مــن أجــل بنــاء جســور قويــة بيــن أفــراد المخيــم، وإزالــة كل الفــوارق، وتقويــة 
جــذور العاقــات الاجتماعيــة، والمحاولــة الجــادة لتقديــم الدعــم الاجتماعــي، وبلورتــه بالشــكل الصحيــح فــي ظــل ظروف 
صعبــة، مــن أجــل وجــود نســيج اجتماعــي حقيقــي، والســبب الحقيقــي لــكل ذلــك هــو مــا تجنيــه العاقــة الاجتماعيــة 
ــداع  ــى التفكيــر والإنجــاز والإب ــادرة عل ــال ق ــق أجي ــر بيئــة المجتمــع، وخل ــار إيجابيــة تســاهم فــي تطوي ــة، مــن آث الفاعل
والانخــراط فــي المجتمــع، بعكــس العاقــات الاجتماعيــة الســلبية التــي مــن شــأنها إحــداث اختــالات داخــل بنيــة 

ــه. المجتمــع وفكفكــة العاقــات الاجتماعيــة داخل

ولا نســتطيع أن نقــوم بالعمــل علــى زيــادة فــرص المشــاركة الاجتماعية، دون العمل علـــى تحســـين العاقــات الاجتماعية 
ــرارات، والمشــاركة  ــي الق ــم ف ــراد مجتمــع المخي ــك بهــدف إدراج مشــاركة أف ــا نحــو الأحســن، وذل ــة، وتطويره الداخلي

المجتمعيــة بتلبيــة احتياجاتهــم وتحديدهــا، مــن أجــل العمــل علـــى تكافــؤ الفــرص لــدى جميــع الأفــراد فــي الحيــاة
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ــات  ــي العاق ــي ف ــي ظــل اضطــراب فعل ــن يتحقــق ف ــع ل ــة، وهــذا بالطب ــة، والانخــراط بالنشــاطات الاجتماعي الاجتماعي
الاجتماعيــة.

البديل الثاني: تحويل المخيم لديناميكية فعل وإرادة

لا يوجــد شــعب لا يملــك إرادة، ولكــن الإرادة نوعــان: إرادة الهــدم وإرادة البنــاء، فكيــف يمكــن تحويــل هــذه الإرادة 
إلــى طاقــة للبنــاء. المدخــل الحقيقــي يكمــن فــي المعطــى الوطنــي، كيــف يمكــن تحويــل العمــل داخــل المخيمــات 
ــز حــق  ــة الانخــراط بجهــد وطنــي يســعى لتعزي ــر نشــر ثقاف ــع، عب ــه الجمي فــي إطــار معطــى وطنــي جمعــي يتشــارك في
العــودة، ويســعى إلــى تعزيــز صمــود النــاس وتحســين أوضاعهــم داخــل المخيمــات ثانيــاً. ولتحســين أوضــاع الاجئيــن 
ــان والتهميــش والهشاشــة والإقصــاء والاســتبعاد  ــر والحرم ــة أشــكال الفق ــوب معالجــة كاف داخــل المخيمــات، فالمطل
الاجتماعــي، مــن خــال عمليــة تمكيــن شــاملة تتضمــن تعزيــز دور الشــباب، وتمكيــن المــرأة، وحمايــة الأطفــال، وخلــق 
شــبكات دفــاع اجتماعــي ودعــم نفســي، وخلــق برنامــج فــرص عمــل مــن خــال مشــاريع التمكيــن الاقتصــادي للشــباب 

والخريجيــن والعاطليــن عــن العمــل.

البديــل الثالــث: خلــق برامــج وطنيــة توعويــة تعــزز حالــة الشــعور بالانتمــاء عنــد المواطنيــن وإشــراك 
ــن العامــة وإشــراك النســاء فــي المؤسســات العامــة فــي  حقيقــي وفاعــل فــي كافــة المجــالات والميادي

المخيــم

ــة  ــاع سياســة تنمي ــى اتب ــة إل ــة المجــاورة، إضاف ــة مــع البيئ ــة واقتصادي إن الدمــج الاجتماعــي وفتــح عاقــات اجتماعي
المخيمــات وتحويلهــا مــن منـــاطق مهمشـــة وفقيـــرة إلـــى منـــاطق اســتثمارية، يســتفيد منهــا الجميــع، يســاعد علــى خلــق 

نــوع مــن المشــاركة المجتمعيــة وتوليــد شــعور الاندمــاج والمشــاركة.

كمــا أن إدمــاج الاجــئ الفلســطيني مــع البيئــة المحيطــة مهــم جــداً بهــدف تحســين وتطويــر حيــاة الأفــراد داخــل المخيم 
مـــن النـــواحي الســكنية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والخدماتيــة، وإقامــة عاقــات تعــاون وتكامــل مــع البيئـــة 
ــن العيــش كبشــر،  ــول مـ الحضريــة المجــاورة فــي مختلــف المجــالات الحياتيــة، مــن أجــل الوصــول إلــى مســتوى معقـ
ــار للحــل المســتقبلي،  كمتطلــب أساســي لتحقيــق عمليــة الدمــج، حيــث ان الدمــج لا يتناقــض مــع حــق العــودة كخي

ولكــن الدمــج يعنــي ألا يبقــى الاجئــون مجموعـــة مهمشــة يشــعرون بالاغتــراب فــي وطنهــم.
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تقييم البدائل: )من حيث الفاعلية والكفاءة(:

البديــل الأول: إن تفعيــل دور المؤسســات الرســمية وغيــر الرســمية واللجــان فــي المخـــيم، للعمــل علـــى ترســيخ نــوع 
مــن عاقــات المحبــة والتعــاون، إضافــة إلــى تقديــم الدعــم والمســاندة لأفــراد المخيــم، هــذا البديــل يــؤدي إلــى بنــاء 
جســور قويــة بيــن أفــراد المخيــم، وإزالــة كل الفــوارق، وتقويــة جــذور العاقــات الاجتماعيــة، والمحاولــة الجــادة لتقديــم 
الدعــم الاجتماعــي، وبلورتــه بشــكل صحيــح فــي ظــل ظــروف صعبــة، مــن أجــل وجــود نســيج اجتماعــي حقيقــي، وهــذا 
البديــل لــه آثــار إيجابيــة تســاهم فــي تطويــر بيئــة المخيمــات، وهــو يحــد مــن الشــعور بالعزلــة ويخلــق نوعــاً مــن المشــاركة 

المجتمعيــة.

ــاء يســتدعي  ــة فعــل وإرادة بن ــى ديناميكي ــم إل ــل المخي ــة جــداً، فتحوي ــرح عالي ــة هــذا المقت ــي: فاعلي ــل الثان البدي
وجــود حركــة اجتماعيــة كبيــرة داخــل المخيمــات ترفــض كل مــن يحــاول تجــاوز تاريــخ المخيــم وقيمــه وثقافتــه ومكانتــه، 
وهــذه الحركــة الاجتماعيــة يجــب أن تكــون قــادرة علــى نبــذ أي ســلوك يضــر بالمخيــم والنــاس، وهــذا لــن يتــم بــدون 

احتــرام المحــددات الاجتماعيــة التــي صاغهــا الاجئــون أنفســهم مــن داخــل المعانــاة والتعــب والألــم والصبــر.

البديــل الثالــث: هــذا المقتــرح ذو فاعليــة عاليــة علــى صعيــد المجتمــع المحلــي المتضــرر، والعمــل بهــذا البديــل 
ســيعود بنتائــج مرضيــة جــداً. 

ــي أو نفســي أو اقتصــادي أو  ــر مال ــه أث ــل ل ــل المقترحــة، كــون كل بدي ــك، توصــي هــذه الورقــة بالأخــذ بكافــة البدائ لذل
اجتماعــي، علــى حيــاة الاجئيــن بشــكل إيجابــي يزيــد مــن فــرص المشــاركة المجتمعيــة ويحــد مــن شــعور الفــرد بالعزلــة 

والاغتــراب.
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المخيمــات قائمــة علــى الحاجــة الملحــة، فهــي ظاهــرة إســكان سياســي نتيجــة الحاجــة الماســة لإيــواء آلاف المهجريــن 
والمشــردين، عبــر إنشــاء مســاكن عاجلــة بأســرع وقــت وأقــل تكاليــف، دون الأخــذ فــي الاعتبــار المعاييــر التخطيطيــة 

لمشــاريع الإســكان6.

وتعانــي مخيمــات الاجئيــن مــن الاكتظــاظ الســكاني وضيــق المســاحة، حيــث تُبنــى المســاكن بالقــرب مــن بعضهــا 
ــى الأغلــب دون تصميــم  ــك عل ــق إضافيــة لاســتيعاب عائاتهــم. ويتــم ذل ــاء طواب ــى بن البعــض. كمــا اضطــر الســكان إل
منظــم، وبشــكل عمــودي صاعــد للســماء. وبالتزامــن مــع مشــكلة المنــازل العموديــة، ظهــرت مشــاكل أخــرى، ألا وهــي 
انعــدام دخــول الشــمس للمنــازل، وهــو مــا يــؤدي إلــى ارتفــاع منســوب الرطوبــة وانتشــار العفــن علــى جــدران المنــازل. 
فقــد كشــفت دراســة علميــة حديثــة أشــرف عليهــا باحثــون ســويديون أن المنــازل التــي بهــا رطوبــة يمكــن أن تســبب 
ــى  ــا العتــة عل ــد مــن المشــاكل، ومنهــا عفــن المنــازل، وهــو مــا يســبب مشــاكل صحيــة، حيــث إن وجــود بكتيري العدي
ــي ميــل«  ــاً لموقــع صحيفــة »ديل ــد مــن خطــر ضيــق التنفــس بنســبة 90%. ووفق ــواب يزي الأرضيــات والجــدران والأب
ــعَب الهوائيــة  البريطانيــة، وجــد الباحثــون أن العيــش فــي مثــل هــذه البيئــة قــد يزيــد مــن احتمــال الإصابــة بالتهــاب الشُّ

ومشــاكل الجيــوب الأنفيــة والربــو.

يقــول المؤلــف الرئيســي البروفيســور »كريســتر جانســون«، مــن جامعــة أوبســالا الســويدية، إن هنــاك الكثيــر مــن 
الدراســات التــي تظهــر عاقــة بيــن أعــراض الربــو ذات الصلــة بالرطوبــة.

كمــا أنــه ونتيجــة لهــذه المشــكلة، يتعــرض ســكان المخيــم للعديــد مــن الآثــار النفســية والصحيــة والاجتماعيــة. وقــد 
برهنــت كثيــر مــن الأبحــاث علــى وجــود عاقـــة بـــين انتشـــار الأمـــراض الصـــحية والاجتماعيــة ووجــود ظــروف ســكنية 
غيــر صحيــة أو غيــر مائمــة. ومــن أمثلـــة هـــذه الأمـــراض: ارتفــاع نســبة الانحرافــات والجرائــم عــن المعــدلات الطبيعيــة 
فــي المنـــاطق الســـكنية غيـــر الصحيــة، وتأثــر بعــض الفئــات الخاصــة مــن الأطفــال والشــيوخ نفســياً وفســيولوجياً بالبيئــة 
ــر  ــة الناتجــة عــن الظــروف غي ــات كنتيجــة لأمــراض الاجتماعي ــاع نســبة الوفي ــا أدى لارتف ــة، م ــر الصحي الســكنية غي
المائمــة للبيئــة الســكنية. كمــا تــؤدي هــذه الظــروف لارتفــاع نســبة الحــوادث والحرائــق عــن المعــدلات العاديــة فــي 
المناطــق الســكنية غيــر الصـــحية بالمقارنــة بمثيلتهــا مــن المناطــق الســكنية المناســبة، وارتفــاع نســبة المرضــى بأمــراض 
الجهــاز التنفســـي، كالـــدرن والالتهـــاب الرئـــوي وأمـــراض الجهــاز الهضمــي، كالنــزلات المعويــة والأمــراض الجلدية التـــي 
تنتقـــل بواســـطة بعـــض الحشــرات أو الحيوانــات التــي تتكاثــر فــي ظــل ظــروف بيئيــة ســكنية غيــر صحيــة أو التــي تتزايــد 
بانخفــاض معــدل النظافــة والظــروف الصحيــة فــي المــكان. كمــا أن ســوء المســاكن فــي المخيمــات يزيــد مــن مســتويات 

الاكتئــاب والتوتــر والاضطرابــات النفســية، مــا يــؤدي إلــى تفشــي العنــف المنزلــي وارتفــاع نســب الطــاق.

نحو سياسات عامة لمعالجة المساكن غير الصحية في المخيمات » مخيمي الامعري 
وقلنديا نموذجا« 

»إعداد: آية عصفور وبانا مشارقة- جامعة بيرزيت«
المقدمة:

6مورفولوجيا السكن في مخيمات الاجئين بقطاع غزة- مخيم جباليا دراسة حالة.
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ولا بــد مــن القــول إن المخيمــات ليســت إلا أمــراً مناقضــاً لحــق المســكن حســب المعاهــدات الدوليــة، فحقــوق الإنســان 
ــق هــو حــق أساســي مــن حقــوق  ــا أن الســكن الائ ــات. كمـ هــي لجميــع النــاس، فــي جميــع الأماكــن وفــي جميــع الأوقـ
الإنســان الأساســية، والســكن المائــم أمــر أساســـي لبقـــاء الإنســان محتفظــاً بكرامتــه، حيــث إنــه عنــد التخلــي عــن الحــق 
فــي الســكن، تصبــح كثيــر مــن حقــوق الإنســان الأساســية الأخــرى معرضــة للخطــر، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي الحيــاة 
الأســرية والخصوصـــية، والحــق فــي حريــة الحركــة والحــق فــي التجمــع، والحــق فــي الصحــة، والحــق فــي التطــور، والحــق 
فــي المســكن، الــذي أيــده القانــون الدولــي، بــل إنــه مــن الأســس التــي يقـــوم عليهـــا النظـــام الدولــي لحقــوق الإنســان فــي 
ــاً لمجموعــة مــن  ــه دولي ــرف ب ــام 1948، ومعت ــه الأمــم المتحــدة عـ ــذي اعتمدت الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان ال

المعاييــر لجميــع الأشــخاص دون قيــد أو شــرط.

ــي للحفــاظ علــى الصحــة  ــة يكفـ وتنــص المــادة 25 مــن هــذا النظــام علــى أن »لــكل شــخص الحــق فــي مســتوى معيشـ
ــالمي عــن »حــق كل أســرة بمنــزل لائــق«7. والرفاهيــة لــه ولأســرته، بمــا فــي ذلــك.. الســكن«، كمــا دافــع الإعـــان العـ

وهنــاك ادعــاءات تقــول إن تحســين منــازل المخيمــات تلغــي حــق العــودة وتثبــت كل لاجــئ فــي مخيمــه، إلا أن 
الدراســات توصلــت إلــى أن تقليــل المعانــاة وتـــوفير الحيــاة الكريمــة والائقــة لاجئيــن لا يتناقــض مــع حــق العــودة، بــل 

يزيــد مــن القـــوة والإصـــرار فـــي التمســك بهــذا الحــق.

المشكلة السياساتية:

تكمــن المشــكلة فــي أن معظــم المســاكن التــي تقطنهــا الأســر هــي مســاكن غيــر صحيــة ولا تلبــي متطلبــات الحيــاة 
الكريمــة لاجئيــن فــي المخيمــات، حيــث إنهــا لا تتوافــق مــع احتياجــات المواطنيــن المعيشــية، وتســبب لهــم العديــد 
مــن المشــكات الصحيــة التــي تتفاقــم شــيئاً فشــيئاً، فأصبحــت المنــازل العموديــة تنتشــر بشــكل هائــل بالمخيمــات، 
نتيجــة ضيــق المســاحة وازديــاد أعــداد الســكان الــذي يــؤدي لاكتظــاظ ســكاني. ولا شــك أن الاكتظــاظ الســكاني يقلــل 
مــن مســتوى الخصوصيــة ويــؤدي لآثــار مختلفــة كمــا ذكرنــا ســابقاً. كمــا أن المخيمــات تعانــي نتيجــة للبنــاء العمــودي 
مــن مشــكلة رطوبــة المنــازل التــي تــؤدي لتهتــك جــدران المنــازل وتدميــر صحــة الســكان وانتشــار العفــن علــى الجــدران، 
ــزداد فــي موســم  ــا ت ــازل وعــدم دخــول الشــمس بشــكل مســتمر، ولا ســيما أنه ــدة للمن ــة جي ــك لعــدم وجــود تهوي وذل
الشــتاء أكثــر مــن غيــره مــن المواســم. وعندمــا قمنــا بعمــل اســتبانة أجــاب عنهــا الطلبــة الاجئــون مــن جامعــة بيرزيــت، 
فقــد وصفــوا بيوتهــم بأنهــا متاصقــة وعموديــة البنــاء، وتعانــي مــن انعــدام دخــول الشــمس وارتفــاع الرطوبــة والعفــن 
داخــل المنــازل. كمــا أظهــرت أن 48.1% مــن المنــازل تعانــي مــن مشــاكل غيــر صحيــة. وأشــارت دراســتنا أيضــاً إلــى أن 
هنــاك 16.7% مــن الأشــخاص يعتقــدون أن مشــاكل المســاكن غيــر الصحيــة تــؤدي لمشــاكل بالجهــاز التنفســي كالربــو 
والحساســية، بينمــا قــال 33.33% إنــه يؤثــر فقــط علــى أصحــاب مــرض الجيــوب الأنفيــة، و50% أجابــوا أنــه يســبب 
جميــع هــذه المشــاكل، ألا وهــي: التهــاب الشــعب الهوائيــة والربــو والتأثيــر علــى المصابيــن بمــرض الجيــوب الأنفيــة 
وســيان واحتقــان بالأنــف والعطــس وأزمــات قلبيــة وروماتيــزم، وتؤثــر علــى العيــون. ويعتقــد 60% منهــم أنــه لــم 
تتــم مراعــاة المعاييــر التخطيطيــة عنــد بنــاء وإنشــاء المخيمــات والمنــازل فيهــا. بينمــا أكــد 40% مــن هــؤلاء الطلبــة 
الاجئيــن أن المخيمــات ليســت إلا ظاهــرة إســكان سياســية لإيــواء الاجئيــن فيهــا، و40% أجابــوا »ربمــا«، فكانــوا 

محايديــن لهــذا الســؤال، و20% أجابــوا »لا«. 

7وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية.

قضايا اللاجئين من وجهة نظر الشباب 26

وحــول كــون ســبب ألــم المفاصــل ومــرض الروماتيــزم هــو البــرد الشــديد، فهــذا مــا أثبتتــه دراســتنا، وأن هــذه الفكــرة 
مــا زالــت متواجــدة، فقــد كان 60% مــن الفئــة المســتهدفة إجابتهــم أن الســبب هــو الانخفــاض فــي درجــات الحــرارة 
والبــرودة الشــديدة، بينمــا الـــ 40% المتبقــون أجابــوا بأنهــم لا يعلمــون، وهــذا مــا حثنــا علــى التطــرق لهــذا المــرض فــي 
ورقتنــا، فهــذه الاســتبانة دفعتنــا للبحــث أكثــر والتعمــق بمشــكلة المســاكن غيــر الصحيــة ومــدى تأثرهــا ومــدى الوعــي 

فيهــا لــدى الســكان الاجئيــن )الاســتبانة موضحــة فــي المرفقــات(.

أسباب المشكلة:

السبب الأول: الاكتظاظ السكاني 

مــرت المخيمــات الفلســطينية فــي مراحــل مختلفــة مــن التزايــد العمرانــي. فقــد بــدأ بالخيــام، مــروراً بالوحــدات 
الســكنية المســتقلة، وانتهــاءً بالحــارات الســكنية. وقــد تحــول النســيج العمرانــي للمخيمــات بشــكل عــام مــن نســيج مــن 
قبــل وكالــة غــوث وتشــغيل الاجئيــن كمــأوى مؤقــت لاجئيــن، إلــى مســاكن شــبه دائمــة مكتظــة بهــم، حيــث إننــا وجدنــا 
مــن خــال دراســتنا لوضــع أكثــر مــن مخيــم فــي فلســطين، أن هنــاك تزاحمــاً ســكانياً علــى مســاحات صغيــرة، وتبيــن لنــا 

حســب إحصائيــات 2020 8 الآتــي: 

ربوطة المنازل

حجب اشعة الشمس

المخيم

9070000.01328مخيم الامعري

0.03996 3538832 مخيم قلنديا

نصيب الفرد من المساحةعدد الاجئينالمساحة بالدونم

الإكتظاظ السكاني

عفن المنازل

8المركز الفلسطيني للإعام.
كتاب ضربة برص الجدران للمؤلف عبد الله عبد الفادي.

وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية. 



 27 قضايا اللاجئين من وجهة نظر الشباب

كمــا أن ضيــق مســاحة المخيمــات والاكتظــاظ الســكاني داخلهــا حــال دون إقامــة كثيــر مــن المشــاريع التنمويــة 
والترفيهيــة والأماكــن المفتوحــة التــي يمكــن أن تكــون مــاذاً لأبنــاء وأطفــال المخيمــات فــي ظــل الوضــع الســيئ الــذي 
يعيشــونه، بســبب الواقــع الموجــود وبســبب الاحتــال وانتهاكاتــه. كمــا تســبب ضيــق المســاحة بقلــة أعــداد المــدارس 
المقامــة، مــا أدى لاكتظــاظ الغــرف الصفيــة، وشــكل ســبباً رئيســياً فــي هــذا الأمــر، بالإضافــة للتراجــع الواضــح فــي 
التحصيــل العلمــي، وعــدم قــدرة المدرســين علــى إيصــال المعلومــة لــكل الطلبــة فــي ظــل العــدد الكبيــر للطــاب داخــل 
غرفــة الصــف الواحــدة. وهــذا الازدحــام الســكاني عكــس تدنيــاً واضحــاً فــي مســتوى الأوضــاع الصحيــة فــي المخيمــات، 
وتســبب بعــدم وصــول أشــعة الشــمس إلــى المنــازل بشــكل خــاص والمبانــي بشــكل عــام، وهــذا بــدوره يقودنــا بشــكل 

متسلســل إلــى الســبب الثانــي مــن أســباب المشــكلة.     

السبب الثاني: عدم دخول أشعة الشمس إلى المنازل  

وجــدت هــذه المشــكلة بســبب تراكــم وتاصــق المنــازل بعضهــا ببعــض، فهنــاك حوالــي 54% مــن المنــازل تعانــي مــن 
مشــكلة انعــدام دخــول الشــمس فــي المخيمــات مقابــل 46% لا تعانــي وتدخلهــا الشــمس بفتــرات مختلفــة. وهنا نشــير 
إلــى مــا أفادتنــا بــه الســيدة زهــر البــواب خــال مقابلتنــا لهــا فــي مخيــم الأمعــري: »أثــاث المنــزل كلــه بــات مليئــاً بالعفــن، 
وذلــك لأننــا نمكــث أيامــاً طويلــة دون أن نــرى ضــوء الشــمس.. وبذلــك تنتــج العديــد مــن المشــاكل الصحيــة، حيــث يؤكــد 
الأخصائيــون أن جســم الإنســان يجــب أن يتعــرض لضــوء الشــمس خــال ســت ســاعات فــي اليــوم الواحــد، وتــزداد الحاجــة 
إلــى ضــوء الشــمس مــع قــدوم فصــل الشــتاء البــارد، الــذي يضطــر فيــه النــاس إلــى الاعتــكاف داخــل المنــازل فتــزداد معهــا 
معاناتهــم، وهــذا حــال الكثيــر مــن ســكان المخيمــات الذيــن يعانــون مــن أمــراض مصدرهــا غيــاب ضــوء الشــمس، الــذي 

بــدوره يعتبــر المســبب لمشــكلة أخــرى، ألا وهــي الرطوبــة. 

السبب الثالث: رطوبة المنازل 

هــذه المشــكلة تنتشــر فــي المخيمــات بشــكل كبيــر جــداً لانعــدام وصــول الشــمس إلــى جميــع المنــازل، فتظهــر علــى 
هيئــة بقــع بألــوان مختلفــة تــزداد حدتهــا فــي الأجــزاء المظللــة والبعيــدة عــن التهويــة والــدفء. وتعــد الرطوبــة مــن أخطــر 
العوامــل المتلفــة للمســاكن والأبنيــة، ســواء لصفاتهــا التــي تظهرهــا أو لأضرارهــا التــي تحدثهــا، فمــن خــال مقابلتنــا مــع 
الســيدة أم أنــس مــن مخيــم قلنديــا للحديــث عــن وضــع منزلهــم، قالــت إنهــا تعانــي مــن الحــرارة العاليــة فــي الصيــف 
ــؤدي  ــازل التــي مــا زال ســقفها مــن الزينكــو، مــا ي ــا منزلهــا، كان مــن المن والبــرودة القارســة فــي الشــتاء، وعندمــا رأين
بــدوره لدخــول الميــاه فــي فصــل الشــتاء علــى المنــزل، ويــؤدي لارتفــاع الرطوبــة، بالتزامــن مــع عــدم قدرتهــا علــى تهويتــه، 
فــا يوجــد منفــذ يدخــل الشــمس والهــواء ســوى شــباك صغيــر، وأطفالهــا الصغــار يعانــون مــن أمــراض تكمــن أســبابها 
بالرطوبــة العاليــة المتراكمــة علــى الجــدران ورائحتهــا الكريهــة، ويعانــون مــن ســيان بالأنــف ومــن الأزمــات التنفســية 

بكثــرة.

السبب الرابع: عفن المنازل 

يعانــي الاجئــون فــي المخيمــات مــن العفــن، الــذي يعــد نوعــاً مــن أنــواع الفطريــات علــى شــكل خيــوط تنمــو فــي الأماكــن 
التــي تعانــي مــن الرطوبــة، ويتكاثــر بواســطة أجســام خفيفــة الــوزن لا تُــرى بالعيــن المجــردة، تســمى الأبــواغ أو الجراثيــم، 
ويحملهــا الهــواء، مــا يســهل عمليــة انتشــارها. ويســبب دخولهــا مجــرى الجهــاز التنفســي عــن طريــق الأنــف أنواعــاً مــن 
الحساســية والربــو، وتشــكل خطــراً جســيماً علــى الصحــة وتفســد الأســطح التــي تنمــو عليهــا. ونشــير هنــا إلــى مــا حصــل 

مــع الســيد عليــان الهنــدي )كاتــب وباحــث فــي شــؤون الاجئيــن(، فقــد تحــدث عــن مــرض زوجتــه بالروماتيــزم، 
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الــذي كانــت الرطوبــة والعفــن مــن أهــم أســباب الإصابــة بــه، فقــد عــاش الأســتاذ عليــان مــع زوجتــه فتــرة زمنيــة طويلــة 
فــي المخيــم، وكان فــي بيتهــم شــباك واحــد، ومــا إن يغلقــوا النوافــذ، حتــى يبــدأ العفــن بالانتشــار بكثــرة ليغطــي جــدران 
المنــزل وســقفه، وكانــت زوجــة الأســتاذ تقضــي معظــم أيامهــا فــي المنــزل الــذي لا تدخلــه شــمس ولا يتغلغــل هــواء 

بداخلــه، فقــد أصيبــت بمــرض الروماتيــزم بعــد ســنين مــن العيــش داخــل هــذا المنــزل.

ونــود أن نشــير إلــى مشــكلة مهمــة تحــدث عنهــا الأســتاذ إســحاق العســيلي )وهــو أحــد الموظفيــن فــي بلديــة رام اللــه 
ومــن القائميــن علــى مشــاريع مخيــم الأمعــري(، أثنــاء حديثــه معنــا عــن نقــص الوعــي لــدى بعــض ســكان المخيمــات 
بســبب الرطوبــة والعفــن وعــدم التعــرض للشــمس ونقــص معرفتهــم بكيفيــة التعامــل معهــا، فقــد شــاهدنا أثنــاء جولتنــا 
ــاً خضــراء  ــاً بقع ــه، مُكون ــى جــدران منزل ــن عل ــد تراكــم العف ــم، وق ــي المخي ــزلاً لأحــد الســكان ف ــم الأمعــري من ــي مخي ف
منتشــرة وكأنهــا طحالــب، وهــذا يــدل علــى حاجــة الاجئيــن المســتمرة للترميــم. وأشــار المهنــدس يوســف البابــا إلــى 
أن هنــاك طرقــاً عشــوائية لمعالجــة المشــاكل التــي ذكرناهــا، ولا يتــم حلهــا بشــكل جــذري، وبالتالــي تعــود لمــا كانــت 

عليــه ســابقاً.

الأهداف:

الهدف العام

ــي  ــة ف ــر صحي ــى وجــود مســاكن غي ــؤدي إل ــي ت ــى الإشــكاليات والأســباب الت ــة لتســليط الضــوء عل تهــدف هــذه الورق
المخيمــات للوصــول للنتائــج المرجــوة مــن هــذه الورقــة.

ونتفــرع مــن هــذا الهــدف إلــى عــدة أهــداف أخــرى، منهــا تقليــل الأمــراض الصحيــة والنفســية، بالإضافــة إلــى تقليــل 
نســبة الرطوبــة والحــد مــن انتشــار العفــن، وتســليط الضــوء علــى التحديــات التــي يعانــي منهــا الاجئــون فــي المخيمــات 
ــة التعامــل  ــة وكيفي ــق بالمشــكات الصحي ــة فيمــا يتعل ــادة الوعــي والمــدارك الثقافي ونشــرها للمعنييــن مــن خــال زي

معهــا داخــل المخيمــات.

البدائل المقترحة وتقييمها:

أولاً: إعادة ترميم الأسقف والجدران من خال طرق العزل الآتية:

Í	:العزل الحراري عن طريق

ــك  ــى الأســقف بالمســامير، ويتــم وضــع تل ــم تثبيتهــا عل ــواح يت ــارة عــن أل بطانيــة اللبــاد )Batt from fileted(: عب
ــواح بشــكل خــاص فــي الفراغــات التــي توجــد بالأســقف. الأل

الحبيبــات الســائلة )Loose fil(: يمكــن عــزل الأســطح حراريــاً باســتخدام الحبيبــات الســائلة، حيــث يتــم وضــع تلــك 
ــى  ــا والأماكــن الفارغــة باســتخدام أداة مخصصــة تعمــل عل الحبيبــات فــي الفراغــات التــي توجــد فــي الســقف والزواي

ضغــط الهــواء. 
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الفــوم أو البولــى يوريثيــن: يمتــاز هــذا النــوع مــن العــازل بقدرتــه علــى العــزل المائــي والحــراري، كمــا أن عمــره 
ــق للبيئــة ولا  ــه خفيــف، وهــو صدي ــاً، ولا يشــكل ضغطــاً علــى الأســطح الخاصــة بالمنــازل، فوزن الافتراضــي يعتبــر طوي
تصــدر عنــه روائــح غيــر مســتحبة. ولاســتخدامه فــي عمليــة العــزل، يجــب الحــرص علــى تنظيــف الســطح مــن الأتربــة 
وغســله بالكامــل ثــم فــرد طبقــة مــن المــادة العازلــة وإضافــة طبقــة مــن اللياســة للعمــل علــى زيــادة مناعــة عــازل الحــرارة، 
ثــم يتــم رش الســطح بالمــاء وتركــه، ثــم دهــان الســطح بطبقــة مــن البرايمــر أو الزفــت أو القــار، لزيــادة قــوة العــزل، ثــم 
وضــع لفائــف مــن البوليســتر، ثــم رش الســطح لمــدة ثاثــة أيــام، ويمكــن إضافــة بعــض المــواد لزيــادة قــوة العــزل حســب 

الحاجــة.

الصوف الصخري: يعتبر الصوف الصخري أفضل طرق العزل الحراري لأسقف. 

Í	:العزل المائي عن طريق

استخدام الورق المشبع بمادة البيتومين بسمك 10 سم. 

ســائل عازل للمياه )Ethylene Propylene Diene Monomer( )EPDM(: يتم رش الســطح أو دهانه بالفرشــاة، 
ويتحــول شــكله إلــى مــادة شــبيهة بالمطاط. 

الألواح المعدنية: مثل ألواح الرصاص والنحاس، حيث يفضل طاؤها بالبيتومين حتى تزيد فاعليتها.

مــواد تضــاف إلــى الخرســانة: يمكــن أن تتــم إضافــة بعــض المــواد العازلــة للرطوبــة فــي الخرســانة الخاصــة بالبنــاء، حيــث 
تتــم إضافــة تلــك المــواد فــي الفراغــات التــي توجــد فــي الخرســانة. ومــن المــواد التــي تســتخدم بكثــرة لتلــك العمليــة 

بــودرة الحديــد، والجيــر المائــي، ومــادة الســيكا، والدهــن الحامضــي. 

ثانياً: استخدام لمبة sun الجديدة: 

 ،LED وهــي لمبــة ذكيــة علــى شــكل دائــري مثــل قــرص الشــمس، ولهــا مزايــا مشــابهة لهــا، حيــث إنهــا تعمــل بتقنيــة الـــ
ويمكنهــا أن تغيــر لونهــا وفقــاً لدرجــات حــرارة الشــمس فــي الخــارج، حيــث إنهــا مــزودة بأجهــزة استشــعار دقيقــة، 
يمكنهــا التغيــر بشــكل مســتمر، ســواء فــي درجــة اللــون والســطوع، وفقــاً لــدوران الأرض وتغييــر أشــعة الشــمس، وهــي 
بالطبــع لا تغنــي عــن أشــعة الشــمس، ولكــن تعــوض بشــكل بســيط تلــك البيــوت التــي لا تصلهــا الشــمس، والتــي يصعــب 

علينــا هدمهــا وإعــادة بنائهــا مــن جديــد. 

ثالثــاً: رفــع وعــي المخيمــات مــن خــال تشــكيل لجــان لتوعيــة الاجئيــن فيمــا يتعلــق بمشــكلة المســاكن غيــر الصحيــة 
وكيفيــة التعامــل مهــا.

رابعــاً: مــن الضــروري تحســين المبانــي، وإعــادة ترميمهــا والتقليــل مــن التوســع العمــودي المضــر صحيــاً بالمســاكن 
والســكان، وذلــك مــن خــال العمــل علــى اســتئجار أراضٍ جديــدة لبنــاء المزيــد مــن المنــازل لســكان المخيمــات، حيــث 
تعمــل اللجنــة الشــعبية والأونــروا علــى تحســين بعــض المنــازل، حيــث يتداخــل قطــاع الإســكان تداخــاً وثيقــاً مــع كافــة 
مجــالات التنميــة المســتدامة، التــي تهــدف إلــى تحســين نوعيــة حيــاة الأفــراد، باعتبــاره الخطــوة الأولــى لتحســين 

نوعيــة حياتهــم، لمــا يوفــره مــن اســتقرار لهــم وبيئــة صحيــة آمنــة مــزودة بالخدمــات الأساســية. 
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 إلا أن المخيمــات الفلســطينية يتــم فيهــا عمــل تنميــة، ولكنهــا عشــوائية، فيتــم تطويــر وتحســين بعــض المنــازل 
ــا، وهــو أحــد موظفــي اللجنــة  بالمخيمــات، والبعــض الآخــر يبقــى علــى حالــه، وذلــك مثلمــا أشــار الأســتاذ يوســف الباب
الشــعبية فــي المخيــم، ويعمــل لــدى مؤسســة نــادي الطفــل الفلســطيني فــي مخيــم الأمعــري: »إن الاختيــار مــن قبــل 
ــة دوريــة علــى بيــوت المخيــم كلمــا توفــر تمويــل، وتضــع البيــوت فــي  اللجنــة الشــعبية يعتمــد علــى أنهــا تقــوم بجول
ــد مــن البيــوت، وذلــك بســبب  ــة، وتقــوم باســتثناء العدي ــم يتــم ترتيــب البيــوت حســب الأولوي قائمــة واحــدة، ومــن ث
التمويــل المحــدود الــذي يصلهــا«، أو أنهــم مثــاً يختــارون مشــكلة محــددة مــن البيــوت ويقومــون بحلهــا، فهنــاك 
محدوديــة بالمــوارد والتمويــل الــذي يصلهــم. كمــا أشــار إلــى أن اللجنــة الشــعبية تعمــل بشــكل منفصــل عــن الأونــروا 

ــا. وعــن تموياته

المفاضلة بين البدائل:

البديل الأول: إعادة ترميم الأسقف والجدران من خال العزل الحراري بأنواعه أو العزل المائي بأشكاله المختلفة:

ــة والعفــن، وبالتالــي نقلــل مــن الأمــراض عنــد  ــه نقلــل الرطوب الفاعليــة: فاعليــة هــذا المقتــرح عاليــة جــداً، فمــن خال
الســكان.

الكفاءة: يساعد هذا البديل على العيش في بيئة صحية أفضل ومنازل آمنة صحياً ونفسياً أكثر.

إمكانيــة التطبيــق: يمكــن تطبيقــه بشــكل ســهل، حيــث يوجــد عــدد كافٍ مــن المموليــن والجهــات المســؤولة التــي 
نقــدم لهــا هــذه المقترحــات لتعمــل عليهــا، مثــل الأونــروا واللجــان الشــعبية، وغيرهمــا مــن المؤسســات المســؤولة عــن 

الاجئيــن وأوضاعهــم المعيشــية. 

التكلفة: تكلفة هذا البديل ليست مرتفعة كثيراً، ولذلك، يمكن تطبيقها.

البديل الثاني: استخدام لمبة sun الجديدة:

الفاعلية: هذا المقترح فعال بشكل كبير، فهي تعمل على إدخال أشعة بديلة لأشعة الشمس.

ــة للشــمس فــي ظــل عــدم  الكفــاءة: تتمثــل كفــاءة هــذا المقتــرح بوجــود حــل مؤقــت يســاعد علــى وجــود أشــعة بديل
ــا علــى هــدم جميــع البيــوت وإعــادة ترميمهــا مــرة واحــدة. إمكانيــة إدخــال أشــعة طبيعيــة، بالإضافــة لعــدم قدرتن

إمكانيــة التطبيــق: تصنــف مــن أســهل البدائــل المقترحــة، فهــي ليســت إلا لمبــة ســتقوم بشــرائها المؤسســات 
والجهــات المســؤولة، وهــي لا تحتــاج لعمــل وجهــد كبيــر. 

التكلفة: ليست باهظة الثمن، ويمكن توفيرها كحل مؤقت لمنازل الاجئين.

الثالــث: رفــع وعــي المخيمــات مــن خــال تشــكيل لجــان لتوعيــة الاجئيــن فيمــا يتعلــق بمشــكلة  البديــل 
معهــا. التعامــل  وكيفيــة  الصحيــة  غيــر  المســاكن 

الفاعلية: يعتبر هذا البديل من أهم البدائل فاعلية في المخيم، ففي ظل انعدام الحلول وانتشار المشاكل



 31 قضايا اللاجئين من وجهة نظر الشباب

المتمثلــة بانعــدام دخــول الشــمس والاكتظــاظ الســكاني والبنــاء العمــودي والرطوبــة والعفــن، يجــب علــى الســكان أن 
يكونــوا علــى إدراك ووعــي بمــدى خطــورة وتأثيــر هــذه المشــكلة، وحثهــم علــى التنظيــف والتعامــل مــع المشــكلة بوعــي 

أكثــر.

ــل العفــن  ــة مــن خــال تقلي ــل الأمــراض الصحي ــى تقلي ــاءة، ويعمــل عل ــل كف ــر البدائ ــل أكث ــر هــذا البدي الكفــاءة: يعتب
والرطوبــة، مــن خــال نشــر الوعــي، فــي البدايــة، وفــي أي مشــكلة، يجــب العمــل علــى الوعــي فــي البدايــة، ثــم الانتقــال 

للمراحــل والحلــول الأخــرى.

التكلفــة: مــن البديهــي أن تكلفــة هــذا البديــل ليســت مرتفعــة، بــل إنهــا شــبه معدومــة، فبالإمــكان تشــكيل لجــان 
تطوعيــة توعويــة أو لجــان توعويــة، ولكــن بمبالــغ رمزيــة، فــا بــد مــن وجــود أشــخاص يحاولــون نشــر الوعــي عــن مثــل 
هــذه المشــاكل، ولا بــد أيضــاً أن تتواجــد لجــان توعويــة فــي المــدارس لكــي يفهــم الطــاب حياتهــم ومشــاكلها بشــكل 

واعٍ أكثــر.

البديل الرابع: إعادة ترميم المنازل وشراء أراضٍ لتوسيع المخيمات:

الفاعليــة: فعاليتــه مرتفعــة، فمــن المهــم العمــل علــى ترميــم المنــازل، ويعــد هــذه الحــل مــن أهــم الحلــول، وهــو يســاعد 
الســكان بشــكل فعلــي علــى حــل مشــاكل منازلهــم مــن خــال هــدم وإعــادة ترميــم هــذه المنــازل وتوفيــر أراضٍ لبنــاء 

بيــوت والتخلــص مــن البنــاء العمــودي.

الكفاءة: تعتبر كفاءته عالية جداً، فهو يعمل على تحسين فعلي وحقيقي لمشكلة المساكن في المخيمات. 

إمكانيــة التطبيــق: علــى الرغــم مــن أهميــة هــذ البديــل، إلا أن إمكانيــة تطبيقــه ليســت بتلــك الســهولة، لأنــه لا يمكــن 
هــدم وإعــادة بنــاء البيــوت مــرة واحــدة، بالإضافــة لحاجــة الجهــات المســؤولة لتمويــل كبيــر، كــي تقــوم بمثــل هــذه 
ــم،  ــم، وتحضــر قوائ ــاج لترمي ــع البيــوت الســيئة، التــي تحت ــروا بتجمي ــك، تقــوم اللجــان الشــعبية أو الأون الخطــوة، لذل

وتختــار الأســوأ مــن بيــن هــذه البيــوت، وذلــك لمحدوديــة التمويــل لديهــم.

التكلفــة: بالإضافــة إلــى صعوبــة التطبيــق، إلا أنــه بديــل مكلــف بشــكل كبيــر، ويحتــاج لتمويــل كبيــر، إلا أن هــذه 
التمويــات تنقطــع فــي بعــض الأحيــان، أو تقــل بشــكل تدريجــي ارتباطــاً بالوضــع الاقتصــادي، كمــا حــدث فــي عــام 2020، 
حيــث تضــرر الوضــع الاقتصــادي مــن كورونــا، وانقطعــت التمويــات لأونــروا واللجــان الشــعبية، وقــل عــدد الترميمــات 

فــي منــازل المخيمــات.
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التوصيات:

لا بــد علــى كل جهــة مســؤولة أن تقــدم مســاعدات لاجئيــن، ونوصــي فــي ورقتنــا هــذه بالبدائــل المقترحــة، علــى أن يتــم 
تطبيقهــا فــي المخيمــات ابتــداءً مــن الأقــل تكلفــة والأســهل تطبيقــاً، المتمثــل بتشــكيل لجــان توعويــة، وانتقــالاً للمبــة 
والعــزل الحــراري أو المائــي كحلــول مؤقتــة، ثــم ننتقــل بشــكل تدريجــي وعنــد توفــر التمويــات الكافيــة لإعــادة الترميــم 

وشــراء أراضٍ لتوســيع المخيمــات وتقليــل الاكتظــاظ والبنــاء العمــودي وانعــدام الشــمس وارتفــاع الرطوبــة والعفــن.

الخاتمة: 

ــن  ــاً وبشــكل مســتمر لحــل مشــاكل الاجئي ــع الجهــات المســؤولة أن تقــوم بالعمــل مع ــى جمي ــة، يجــب عل ــي النهاي ف
الذيــن هجــروا رغمــاً عنهــم مــن أراضيهــم، فــا بــد مــن توفيــر حيــاة كريمــة وتطبيــق بدائــل بســيطة للتقليــل مــن هــذه 
المشــاكل وإثرائهــا. كمــا نؤكــد علــى تحســين وضــع منــازل الاجئيــن الــذي لا يلغــي حــق العــودة، فالمســكن حــق والحيــاة 
الكريمــة حــق وحــق العــودة حــق، ولا بــد أن نهتــم بجميــع الحقــوق، ولا نتســتر علــى مشــاكل الاجــئ بذريعــة غيــاب حــق 
العــودة، فالاجــئ حاليــاً بحاجــة لهــذه البدائــل، ســواء كانــت بســيطة أو صعبــة، ليعيــش حيــاة كريمــة وصحيــة وآمنــة 

لوقــت مؤقــت حتــى عودتــه لبيتــه الأصلــي.
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تحتــل الجغرافيــا البيئيــة حيــزاً هامــاً بيــن نوعيــن مــن العلــوم، ألا وهمــا التطبيقــي والإنســاني، كمــا أن التفاعــات بيــن 
الأنشــطة التنمويــة والبيئيــة هــي التــي دفعــت الإنســان لاهتمــام أكثــر بموضــوع الجغرافيــا البيئيــة كفــرع مــن فــروع 
الجغرافيــا الطبيعيــة، فالبيئــة ومكوناتهــا تعــد جــزءاً أساســياً فــي حيــاة الإنســان الــذي يعتمــد عليهــا وعلــى كل مــا تحتويــه 
مــن مــوارد، وبقــدر مــا يُحســن الإنســان التفاعــل مــع بيئتــه ويســتغل مواردهــا بطريقــة مائمــة، فهــو يســتطيع المحافظــة 

علــى حياتــه وتطويــر أســاليبها )عابــد، 2008(.

إن التطــور الكبيــر فــي كافــة المجــالات، وتحديــداً بعــد الثــورة الصناعيــة والتكنولوجيــة، أدى إلــى مضاعفــة اســتهاك 
الإنســان، وبالتالــي، التأثيــر علــى جوانــب البيئــة المختلفــة، فقــد تزايــد حجــم النفايــات، مــا أدى إلــى ســوء التعامــل معها، 
ومــن هنــا، أصبحــت مشــكلة ذات أبعــاد متعــددة، ينــدرج فــي طياتهــا العديــد مــن الآثــار الســلبية علــى الجانــب الصحــي 

والبيئــي والاجتماعــي )اشــتية، 2012(. 

ــة  ــة والصناعي ــة والزراعي ــات الأنشــطة الإنســانية المنزلي ــا مجمــل مخلف ــى أنه ــات عل ــف النفاي ــا، يمكــن تعري فمــن هن
والإنتاجيــة، أي كل المهمــات المتروكــة فــي مــكان مــا، التــي يهــدد إهمالهــا والإســاءة فــي التعامــل معهــا إلــى مشــكات 
صحيــة، فالنفايــات الصلبــة تحديــداً تحتــاج إلــى مئــات الســنين للتحلــل، ويشــكل تواجدهــا خطــراً بيئيــاً بمختلــف 

أشــكاله )البيــان، 2017(.

وتُقــدر كميــة النفايــات الصلبــة المنتجــة فــي فلســطين وفقــاً لمســح البيئــة المنزليــة )2015( فــي جهــاز الإحصــاء 
المركــزي الفلســطيني حوالــي )2551( طنــاً يوميــاً، بواقــع )1835( طنــاً يوميــاً مــن الضفــة الغربيــة، حيــث ظهــر أن معــدل 
إنتــاج الأســرة الفلســطينية مــن النفايــات الصلبــة (2.9) كغــم )وفــا. د.ت(. فــي حيــن نجــد أن كميــة النفايــات الصلبــة 
الناتجــة عــام )2019( والتــي تشــكل )4,333( طــن فــي اليــوم، أي مــا يقــارب )1,585878( طــن ســنوياً وفقــاً لوكالــة 
وطــن لأنبــاء، أي هنالــك زيــادة ملحوظــة خــال أربــع ســنوات للنفايــات بمــا يقــارب )6,343512(، لتصــل نســبة إنتــاج 

الفــرد الواحــد للنفايــات الصلبــة إلــى مــا يقــارب )0.9( كغــم يوميــاً )عطــا اللــه،2020(.

فــي حيــن نجــد أن مخيمــات اللجــوء تعانــي مــن عــدة قضايــا مختلفــة، إحداهــا قضيــة النفايــات الصلبــة، وانعــدام 
الوســائل التقنيــة لنقــل ومعالجــة تلــك النفايــات، مــا يشــكل تهديــداً علــى صحــة ســكان المخيمــات التــي تنشــأ عنهــا 
مشــاكل تنفســية نتيجــة الروائــح الكريهــة والحــرق غيــر الانتقائــي وغيرهــا مــن الطــرق غيــر الصديقــة للبيئــة فــي التعامــل 
ــى الأفــراد  ــات وتواجدهــا فــي مناطــق مكتظــة بالســكان، وتشــكل خطــراً عل ــى تراكــم النفاي ــات، بالإضاففــة إل مــع النفاي
مــن النواحــي الصحيــة، عــدا عــن كونهــا تشــكل تشــويهاً للمناظــر الجماليــة فــي البيئــة. إن قضيــة النفايــات الصلبــة 
ــا التــي لا بــد مــن تســليط الضــوء عليهــا، كونهــا تهــدد حيــاة الأفــراد وتلحــق بهــم الضــرر، وليــس فقــط علــى  مــن القضاي
الجانــب الصحــي، بــل تتعــداه لتصــل إلــى جوانــب اجتماعيــة ونفســية، حيــث إن الأفــراد فــي المخيمــات أيضــاً تتزايــد 
احتياجاتهــم، وبالتالــي، تتزايــد المخلفــات، وهــذا بــدوره يشــير إلــى كميــة النفايــات المتواجــدة فــي حيــز مكانــي صغيــر، 

وهــذا ينطبــق علــى كافــة المخيمــات، بمــا فيهــا مخيــم الدهيشــة كنمــوذج لطرحنــا.

نحو سياسات عامة لمعالجة مشاكل النفايات الصلبة في المخيمات )مخيم الدهيشة 
)

ً
نموذجا

»إعداد: كرستي إسطفان وأسيل أبو عليا- جامعة بيت لحم«
المقدمة:
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تبلــغ مســاحة مخيــم الدهيشــة )0.31( كــم ضمــن حــدود بلديــة بيــت لحــم. تأســس عــام 1949، ويعيــش فيــه )13( ألــف 
لاجــئ مســجل وفقــاً لدراســة إحصائيــة قامــت بهــا بلديــة بيــت لحــم عــام )2014( )بلديــة بيــت لحــم، 2014(. وتنحــدر 
أصــول ســكان المخيــم مــن 45 قريــة مــن القــرى الواقعــة غــرب منطقــة القــدس وغــرب منطقــة الخليــل، بينمــا تبلغ نســبة 

الفقــر فيــه )9.6%) حســب أطلــس الفقــر فــي فلســطين لعــام 2017. 

وعــن طريــق عمليــة حســابية صغيــرة بنســبة وتناســب لأعــداد ســكان المخيــم وكميــة النفايــات الصلبــة مــن الفــرد الواحــد 
الفلســطيني، نســتنتج أن نســبة النفايــات التــي تُنتــج يوميــاً فــي مخيــم الدهيشــة تصــل إلــى )11.7( طــن، أي مــا يقــارب 
)4270( طنــاً ســنوياً، مــع العلــم أن أعــداد الســكان فــي تزايــد مســتمر، أي زيــادة فــي الازدحــام والاكتظــاظ الســكاني، 

وبالتالــي، زيــادة المخلفــات البشــرية المســماة النفايــات الصلبــة.

وخــال زياراتنــا الميدانيــة لمخيــم الدهيشــة وإجــراء المقابــات مــع مســؤول المخيــم وأعضــاء مــن اللجنــة الشــعبية 
والعديــد مــن العائــات، تمــت ماحظــة أن مســاحة المخيــم ضيقــة مقارنــة بأعــداد الســكان ومنازلهــم، بالإضافــة إلــى أن 
أهــل المخيــم فــي تزايــد مســتمر. ولإيجــاد حيــز ضمــن مســاحة المخيــم المحصــورة، يتجهــون نحــو بنــاء المنــازل علــى 
صــورة طوابــق غيــر منتظمــة وعشــوائية، وهــذا بــدوره يؤكــد علــى ضيــق الحيــز المكانــي مقارنــة بأعــداد الســكان القائميــن 
عليــه، والــذي بــدوره يســلط الضــوء علــى وجــود قضايــا مضاعفــة كالنفايــات التــي أصبحــت فــي تزايــد ضخــم ومســتمر.

المشكلة:

تكمــن المشــكلة فــي تراكــم النفايــات الصلبــة فــي المخيمــات نتيجــة لأعــداد الســكان الكبيــرة علــى مســاحات ضيقــة، 
ــار ســيئة  ــن آث ــا م ــا له ــة وبصــورة ســريعة لم ــة وجذري ــول جدي ــة بحاجــة لإيجــاد حل ــأن هــذه القضي ــا تكمــن أيضــاً ب كم
ــة  ــل المراكــز الطبي ــازل وفــي منتصــف الحــي الســكني ومقاب ــة بجــوار المن ــات الصلب ووخيمــة، حيــث إن تراكــم النفاي
يعتبــر مــن القضايــا الهامــة لمحاولــة خلــق اقتراحــات بنّــاءة لمعالجتهــا، فهــي تلحــق الضــرر بكافــة الفئــات العمريــة، كمــا 
تعيــق الحركــة وتســبب أيضــاً مشــاكل اجتماعيــة بيــن العائــات، عــدا عــن كونهــا وصمــة توضــع علــى المخيمــات مــن 

قبــل المحافظــات المجــاورة لهــا.

أسباب المشكلة:

Í	 ضيق المساحة الجغرافية

كمــا أشــرنا ســابقاً، فــإن مخيــم الدهيشــة يعــد مــن المخيمــات الصغيــرة، كــون مســاحته تمثــل مــا يقــارب الثلــث كيلــو 
متــر مربــع )0.31 كــم مربــع(، وبالتالــي، يترتــب عليهــا تاصــق بالمنــازل الســكنية وضيــق الشــوارع والحــارات والأزقــة، ما 
يعيــق عمليــات عــدة، مــن بينهــا تواجــد مكبــات للنفايــات فــي كل حــارة أو شــارع، والســماح لســيارات النفايــات بالمــرور 

وتجميــع النفايــات، وبالتالــي، تراكمهــا فــي الأزقــة والحــارات بشــكل عشــوائي وغيــر منظــم.
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Í	تضاعف أعداد أبناء المخيم

نجــد أن النمــو الســكاني الفلســطيني بتزايــد كبيــر ومســتمر، فقــد أشــار جهــاز الإحصــاء المركــزي الفلســطيني إلــى أن 
عــدد أبنــاء الشــعب الفلســطيني فــي إحصائيــة عــام 2017 لقــي ارتفاعــاً ملحوظــاً فــي العشــرين ســنة الماضيــة إلــى مــا 
يقــارب )65.1%)، بنســبة )39.7%) للضفــة الغربيــة )صالحــة، رائــد، وأســامة بــدوي، 2020(، وهــذا بطبيعتــه يمثــل 
مخيمــات اللجــوء الفلســطينية بمــا فيهــا مخيــم الدهيشــة، وهــذا يدلــل علــى أن أغلــب المخيمــات تبنــي وترتفــع بشــكل 
طوابــق وعمــارات، أي أن المســاحة الصغيــرة هــذه تحــوي فوقهــا مســاحة مضاعفــة ثــاث أو أربــع مــرات. وبالرغــم مــن 
أهميــة تضاعــف أبنــاء الشــعب الفلســطيني، إلا أن هــذه الزيــادة خلفــت أوضاعــاً صعبــة وتزايــداً فــي الاســتهاك وإنتــاج 

المخلفــات، وبالتالــي تراكــم النفايــات فــي المخيمــات.

Í	وجود مكب النفايات الكبير وسط مخيم الدهيشة بجانب المركز الصحي

خــال مقابلتنــا مــع مديــر المخيــم الســيد مصطفــى يونــس الصوبانــي، اشــار إلــى أن النفايــات مــن القضايــا التــي تســعى 
وكالــة غــوث الاجئيــن وتشــغيلهم »الأونــروا« لإيجــاد حلــول لهــا، وقــال: ولكــن هنــاك عــدة عراقيــل، فهــم ينظــرون إلــى 
أن الحلــول المتوفــرة حاليــاً هــي أفضــل وأنســب الحلــول، فقــد تــم عمــل مكــب كبيــر فــي مدخــل مخيــم الدهيشــة أمــام 
مركــز الدهيشــة للصحــة »مركــز الوكالــة« كحــل لتجميــع النفايــات بداخلــه، ووجــود هكــذا مكــب أمــام مركــز صحــي يعــد 
بحــد ذاتــه قضيــة لا يمكــن اســتيعابها، ولكــن مــا شــاهدناه أن الأشــخاص يدخلــون لتلقــي الخدمــات الصحيــة مــن هــذا 
المركــز دون الاكتــراث لوجــود المكــب، كمــا أن آليــة تجميــع النفايــات داخــل المخيــم قائمــة علــى عــدد مــن موظفــي 
الوكالــة، وذلــك مــن خــال جــر العربــات داخــل أزقــة المخيــم والعــودة بهــا إلــى المكــب، ولكــن هــؤلاء العمــال لا يقومــون 
بهــذا الــدور إلا صباحــاً، فأيــن تذهــب مخلفــات المنــازل خــال النهــار؟ إنهــا توضــع فــي الطرقــات وأمــام المنــازل لليــوم 
ــاً  ــات لا تتســع للكميــات الكبيــرة مــن المخلفــات التــي ينتجهــا المخيــم، فهــي تشــكل عبئ ــي، كمــا أن هــذه العرب التال
علــى العمــال جســدياً وصحيــاً، خاصــة أن أعــداد العمــال قليلــة، بالإضافــة إلــى أنــه أيــام العطــل، أي الأحــد والجمعــة مــن 
كل أســبوع، لا يتــم تجميــع النفايــات، بــل تبقــى أمــام المنــازل متراكمــة لليــوم التالــي، فمــاذا عــن الرائحــة؟ ومــاذا عــن 
الأمــراض؟ عــدا عــن النفســية، بالإضافــة إلــى أطفــال المخيمــات الذيــن يجــدون فــي أزقــة المخيــم متنفســاً لهــم، فهــم 

يلعبــون وحولهــم النفايــات.

وأشــار عضــو اللجنــة الشــعبية لمخيــم الدهيشــة الســيد نافــز أبــو جــودة إلــى أنــه تــم توفيــر »تراكتــور صغيــر« لتجميــع 
النفايــات مــن داخــل المخيــم ونقلهــا نحــو المكــب كوســيلة للتخفيــف عــن عمــال النظافــة وكأداة أســرع، ولكــن تمــت 
الإشــارة أيضــاً إلــى أن هــذا التراكتــور يتعطــل كثيــراً، فهــل هــذا حــل؟ ولمــاذا تجمــع النفايــات أمــام المخيــم ثــم تنقــل 
لمكــب »المنيــا« الخــاص بمحافظتــي بيــت لحــم والخليــل؟ أليــس مــن الأجــدر نقلهــا مباشــرة إلــى المكبــات المختصــة 

بســيارات النفايــات الكبيــرة بــدلاً مــن حلقــة الوصــل هــذه؟

Í	إلقاء المسؤولية على »الآخر« من قبل الجهات المسؤولة والمختصة في المخيم

عندمــا تــم إجــراء المقابــات أثنــاء زياراتنــا الميدانيــة للمخيــم للبحــث حــول القضيــة لمحاولــة طرحها بصــورة موضوعية، 
تبيــن لنــا أن مديــر المخيــم أشــار إلــى أن الأونــروا تقــوم بأدوارهــا ضمــن القــدرة والمتــاح لهــا، فهــي ســاهمت فــي خلــق 
ــح داخــل  ــوم بالذب ــن أن تق ــم، ومنعــت مســالخ الدجــاج واللحــوم م ــور داخــل المخي ــر التراكت ــت توفي المكــب، وحاول

المخيــم، للتخفيــف مــن الآثــار الناجمــة عــن البقايــا العضويــة للذبــح ومــا ينتــج عنهــا مــن روائــح داخــل المخيــم، 
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 حيــث أشــار إلــى أن هــذه هــي إمكانيــات الأونــروا المتاحــة ضمــن الأزمــة الماليــة التــي تعانــي منهــا، لكــن الحلــول 
المقدمــة مــن قبــل الأونــروا غيــر كافيــة لهــذه القضيــة. مــن جهــة ثانيــة يــرى أهالــي المخيــم ان علــى الأونروا والمؤسســات 
الشــعبية واللجــان. إيجــاد حــل للقضيــة، ولا بــد مــن تكثيــف الجهــود نحــو هــذا الهــدف، والعمــل ســوياً لإنتــاج حلــول 

فعالــة بالتعــاون بيــن الجهــات الرســمية وغيــر الرســمة. 

أهداف الورقة:

الهــدف العــام: تســعى هــذه الورقــة إلــى تقديــم بدائــل سياســاتية فعالــة موجهــة لوكالــة غــوث الاجئيــن الفلســطينيين 
»الأونــروا«، ووزارة الحكــم المحلــي، واللجــان الشــعبية فــي المخيمــات، وســكان المخيــم، لمعالجــة مشــكلة النفايــات 

الصلبــة المتراكمــة التــي تقــود إلــى مشــاكل عديــدة، منهــا مشــاكل صحيــة وبيئيــة واجتماعيــة.

ــات صغيــرة مــع شــاحنات  ــات الكبيــر مــن أمــام المركــز الصحــي، ووضــع حاوي ــة مكــب النفاي الهــدف الخــاص: إزال
ضاغطــة للنفايــات مائمــة لمســاحة المخيــم الضيقــة، والعمــل علــى التعامــل مــع تلــك النفايــات وإعــادة تدويرهــا، إذ 

ــات والمخيمــات. ســتعد مصــدر دخــل إضافــي للبلدي

أهمية المشكلة:

تكمــن أهميــة المشــكلة فــي كونهــا مرتبطــة ارتباطــاً وثيقــاً بجوانــب الحيــاة المختلفــة، كالصحــي والبيئــي والاجتماعــي 
والنفســي، كمــا تكمــن فــي كــون أبنــاء المخيــم هــم مــن الفئــات التــي لا بــد مــن محاولــة تســليط الضــوء علــى القضايــا 

المتعلقــة بهــا.

Í	مشكلة النفايات الصلبة وعاقتها بالجانب الصحي والبيئي

إن النفايــات الصلبــة، فــي حــال عــدم التعامــل معهــا بالشــكل المائــم، ستشــكل خطــراً علــى الصحــة وتهديــداً للبيئــة، 
ــة بأمــراض فــي  ــى مشــاكل صحيــة متمثل ــؤدي إل ــة، وهــي ت إذ تهــدد الأفــراد، خاصــة عندمــا تتجمــع فــي منطقــة معين
الجهــاز التنفســي، والأمــراض المتعفنــة، والأمــراض الجلديــة كحساســية الجلــد، وذلــك نتيجــة لانتشــار الحشــرات الناقلــة 
للميكروبــات والفيروســات والبكتيريــا والأوســاخ، فالوجــود المســتمر للقمامــة نفســها فــى البيئــة هــو العامــل الأساســي 
ــر  ــا يوف ــا، م ــى تراكمه ــؤدى إل ــاً ي ــة يومي ــن القمام ــص المنتظــم م ــث إن عــدم التخل المســبب لأخطــار والأمــراض، حي
المســكن الآمــن ودرجــة الحــرارة المناســبة والغــذاء المجانــي للحشــرات كالذبــاب والنامــوس والصراصيــر، بالإضافــة إلــى 
تجمــع الــكاب والقطــط الضالــة والفئــران، عــدا عــن التعفــن الــذي يحصــل لهــذه النفايــات، والــذي يســبب روائــح كريهــة 
ــة  ــى تدهــور المنظومــة البيئي ــك أدى إل ــاة الإنســان وأجهــزة جســده وحواســه، وكل ذل ــى حي ــة بالغــة عل وأضــراراً صحي
والإخــال بالقيــم الجماليــة البيئيــة. كمــا أن تراكــم النفايــات الصلبــة يقــود إلــى آثــار مدمــرة علــى المظاهــر الطبيعيــة 
والجماليــة، عبــر مــا تبثــه مــن روائــح كريهــة، لا ســيما المخاطــر التــي قــد تســببها درجــة الحــرارة العاليــة علــى النفايــات، 
التــي تنتــج غــازات كثانــي أكســيد الكربــون وغيــره مــن الغــازات الضــارة، التــي بطبيعــة الحــال تشــكل تلوثــاً هوائيــاً يشــكل 
خطــراً علــى المرضــى، خصوصــاً أنهــا تتواجــد قــرب المركــز الصحــي. إن تراكــم القمامــة التــي تحاصرنــا فــي كل مــكان تعــد 
مــن أهــم مامــح التلــوث البصــري، مــا يقلــل مــن فرصــة المواطــن فــي الاســتمتاع بالقيــم الجماليــة، ويؤثــر ســلبياً علــى 
حالتــه النفســية التــي ترتبــط بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر بالعمليــات الفســيولوجية داخــل الجســم  والصحــة العامــة.
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Í	مشكلة النفايات الصلبة وعاقتها بالجانب النفسي والاجتماعي

ــولاء والعبــث الاجتماعــي وتراكــم مشــاعر عــدم  ــى غــرس مشــاعر انعــدام الثقــة والانتمــاء وال ــؤدي تراكــم القمامــة إل ي
ــة الســلبية ومشــاعر العدوانيــة والســخط نحــو أركان البيئــة واعتبــار تراكــم القمامــة مظهــراً مألوفــاً،  الرضــا وتــزداد حال
والافتقــار إلــى القيــم الأخاقيــة لبعــض الأفــراد مــن المجتمــع التــي ظهــرت فــي المشــاجرات والمنازعــات بيــن الســكان 
نتيجــة لإلقــاء القمامــة بالشــارع وعلــى أبــواب المنــازل، التــي تقــود الجــار إلــى مشــاجرة جــاره، ومــا يليهــا مــن عــراكات 
وخافــات اجتماعيــة فــي المخيــم ناتجــة عــن المشــكلة الكبــرى ألا وهــي النفايــات الصلبــة وعــدم إدراك خطورتهــا علــى 
ــزداد  ــراد المجتمــع، فت ــدى بعــض أف ــد الســلبية وعــدم الشــعور بالمســؤولية ل ــى تول ــؤدي إل مختلــف الأصعــدة، كمــا ت
نســبة غيــاب الإحســاس بالنظافــة العامــة كقيمــة دينيــة وحضاريــة واجتماعيــة وجماليــة تواجــه مجموعــة مــن التصرفــات 
ينجــم عنهــا تعقيــد لمشــكلة المخلفــات وتفاقمهــا، فهــذا يقــود إلــى تزايــد التعــود علــى إلقــاء القمامــة فــي الأماكــن العامــة 
ــى تأصيــل العــادات الســيئة  ــة إل والمنافــع العامــة والخاصــة بالطــرق وكذلــك داخــل وســائل النقــل والمواصــات مؤدي
نتيجــة للتنشــئة والتربيــة الخاطئــة التــي يتلقاهــا بعــض الأفــراد خــال الحيــاة الأســرية، مــا يــؤدي إلــى اكتســاب رواســب 

ثقافيــة وســلوكية تقليديــة تقــف عائقــاً فــي وجــه التنميــة البيئيــة.

Í	النفايات الصلبة وجوانبها الاقتصادية

يؤثــر تراكــم المخلفــات الصلبــة تأثيــراً اقتصاديــاً ســلبياً، مــا يــؤدي إلــى عــدم اســتثمار مــوارد اقتصاديــة يمكــن اســترجاعها 
وتدويرهــا بطريقــة مثلــى والتعامــل معهــا كمصــادر تلــوث وليــس مصــادر ثــروة، مثــل الــورق والكرتــون والزجــاج والحديــد 
والباســتيك وخافــه، بالإضافــة إلــى التأثيــر الســلبي علــى قطــاع الســياحة لعــدم توافــر عناصــر النظافــة العامــة والجمــال 
ــر  ــا يؤث ــا، م ــة إليه ــي الطــرق المؤدي ــا أو ف ــة فيه ــات الصلب ــع تواجــد تراكمــات المخلف ــة والســياحية م بالمناطــق الأثري
علــى مشــاعر الســياح بالتناقــض بيــن الجمــال التاريخــي القديــم والأصالــة الحضاريــة مــن جانــب، وإحداثيــات التلــوث 
والتدهــور البيئــي مــن جانــب آخــر، وكذلــك إعطــاء صــورة إعاميــة قاتمــة عــن تلــك الأماكــن، التــي مــن شــأنها إبعادنــا عــن 
ــات الصلبــة دون التطــرق لمســاحات الأراضــي الواســعة  قطاعــات الســياحة. فــي حيــن لا يمكــن النظــر لمشــكلة النفاي
التــي تســتخدم كمكبــات، حيــث إن هنــاك مــا يقــارب 156 مكبــاً فــي الضفــة الغربيــة وفقــاً لوكالــة الأنبــاء والمعلومــات 
الفلســطينية، فهــذه المســاحات مــن الأراضــي تعتبــر مســاحات جغرافيــة ضائعــة، فــي حيــن نعانــي مــن مشــكلة مصــادرة 

الأراضــي وصغــر بقعتهــا الجغرافيــة.

البدائل المقترحة:

أولاً: وضع مكبات صغيرة للنفايات داخل المخيم بدلاً من تجميعها في مكب كبير

يقتــرح هــذا البديــل حــاً فعــالاً ومجديــاً وبســيطاً لحــل مشــكلة النفايــات الصلبــة، ألا وهــو وضــع حاويــات صغيــرة فــي 
أزقــة المخيــم.

ويتطلب ذلك ما يلي:

Í	 المحافظــة مــع  وبالتعــاون  المختلفــة،  المخيــم  الشــعبية ومؤسســات  ولجنتــه  بمديــره  المخيــم  أبنــاء  تعــاون 
والبلديــات والمجالــس المحليــة المجــاورة، كالدوحــة وبيــت جــالا، والتعاقــد مــع شــركات النفايــات التــي تتعامــل 

ــس. ــات والمجال ــك البلدي ــا تل معه
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Í	 بنــاءً علــى ذلــك التعــاون، يمكــن وضــع حاويــات صغيــرة للنفايــات فــي أزقــة كل حــارة مــن حــارات المخيــم، ليــس
بنفــس الحجــم الــذي يســتعمل فــي باقــي المناطــق وذلــك لخصوصيــة المخيــم المســاحاتية، إذ يمكــن وضــع 
حاويتيــن صغيرتيــن فــي كل حــارة بــدلاً مــن وضــع النفايــات أمــام البيــوت، وهــذا بــدوره ســيخفف أيضــاً مــن الأعبــاء 
الاجتماعيــة والنفســية والصحيــة والبيئيــة ومشــكلة شــح العمــال الذيــن يجــرون عربــات داخــل المخيــم لتجميــع 

النفايــات، الــذي يشــكل خطــراً علــى صحتهــم كونهــم يتعاملــون مــع النفايــات بشــكل مباشــر.

Í	 مــن ثــم، يمكــن نقــل تلــك النفايــات كمــا يحــدث فــي أي منطقــة، عــن طريــق الســيارات الضاغطــة »ســيارات تجميــع
النفايــات«، وأن يتــم ذلــك فــي الصبــاح الباكــر قبــل حركــة أفــراد المخيــم لتجنــب الاصطدامــات، ومــن ثــم نقلهــا 

إلــى نفــس المكبــات المختصــة للبلديــة التــي ينتمــي إليهــا المخيــم.

Í	 عندمــا لا تســتطيع شــحنة تجميــع النفايــات الضاغطــة الدخــول لضيــق المســاحة والطــرق، يمكــن اســتخدام
الـ:«بيــك أب« وأنواعهــا، التــي تُعــد صغيــرة الحجــم مقارنــة بالشــاحنات الضاغطــة.

Í	 الهــدف مــن هــذه البدائــل هــو إزالــة المكــب فــي أول المخيــم، الــذي يقــع مقابــل المركــز الصحــي واللجــان الشــعبية
والأونــروا، أي بمعنــى آخــر، إن تلــك الحاويــات الصغيــرة التــي ســتوضع فــي أزقــة الحــارات ومــن ثــم نقلهــا إمــا 
ــاء  ــى إلغ ــكل محافظــة، ســتعمل عل ــرة المخصصــة ل ــات الكبي ــى المكب ــك أب« إل بالشــاحنات الضاغطــة أو بالـ«بي
نقطــة الوصــل هــذه، ألا وهــي مكــب النفايــات الكبيــر، وبالتالــي، تفــادي جميــع المشــاكل الصحيــة والبيئيــة 

والنفســية والاجتماعيــة. 

ثانياً: إعادة التدوير للنفايات الصلبة

مشــكلة النفايــات الصلبــة لا تقتصــر فقــط علــى كيفيــة تجميعهــا وإزالتهــا مــن المخيــم والمحافظــات، بل تتطلــب التعامل 
معهــا ومعالجتهــا، ويقتــرح هــذا البديــل حــاً لمشــكلة النفايــات الصلبــة المتراكمــة فــي البــاد عامــة، والمخيمــات 

تحديــداً، عــن طريــق فــرز النفايــات وإعــادة تدويرهــا، وهــو مــا ســيقود لمنفعــة اقتصاديــة.

ويتطلب ذلك الآتي:

Í	 ــات ــى ضــرورة التعامــل مــع النفاي ــم والتجمعــات الســكانية الأخــرى إل ــراد المخي ــن أف ــة بالتعــاون بي نشــر التوعي
بطــرق ســلمية وصحيــة وصديقــة للبيئــة، عــن طريــق العمــل علــى فــرز النفايــات كلٌ حســب نوعهــا، أي وضــع 

الزجــاج، وبقايــا الطعــام ومخلفــات الأكل، والباســتيك والأكيــاس، والــورق والكرتــون، كاً علــى حــدة.

Í	 بعــد عمليــة الفــرز هــذه، يجــب العمــل علــى وضــع مكبــات »حاويــات« مختصــة بــكل نــوع، وهــذه بدورهــا تقــود
إلــى تســهيل عمليــة إعــادة التدويــر لــكل صنــف وطرقــه الخاصــة.
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Í	 التواصــل مــع شــركات مــن خــارج البــاد مختصــة بعمليــة تدويــر النفايــات، والتعاقــد معهــا، إمــا أن يتــم بيــع
أبنــاء  مــن  النفايــات مجمعــة ومفــروزة  أن  الشــراكة، أي  قائمــة علــى  يتــم عقــد صفقــة  أن  أو  لهــا،  النفايــات 
المخيمــات والتجمعــات الأخــرى، والتدويــر مــن قبــل الشــركة وتقاســم العوائــد الماليــة بيــن الطرفيــن، وكلتــا 
الطريقتيــن ســتعود بإيــرادات ماليــة للطرفيــن، ســواء أكانــت عــن طريــق بيــع المــواد التــي تمــت إعــادة إنتاجهــا 
والتــي ســتخفف اســتيراد المــواد الأوليــة كالزجــاج والــورق وغيرهــا، أم عــن طريــق بيــع النفايــات نفســها للشــركات 
التــي ســيتم التعاقــد معهــا، فتدويــر النفايــات يُعــد أحــد مصــادر الدخــل البــارزة فــي الــدول المتقدمــة، وهنــاك 

ــة هكــذا مشــاريع. ــوا بســبب إقام ــرون اغتن كثي

ثالثاً: التخلص من النفايات الصلبة عن طريق الحرق أو المدافن الصحية

بعــد تجميــع النفايــات، لا بــد مــن التخلــص منهــا بطريقــة صحيــة وســليمة وغيــر ضــارة للبيئــة والصحــة. ويقتــرح هــذا 
البديــل مــا يلــي:

Í	 عنــد تجميــع النفايــات، يمكــن العمــل علــى ترميدهــا، أي حرقهــا وجعلهــا رمــاداً، ففــي العــادة، يتــم حــرق النفايــات
بطريقــة عشــوائية وغيــر آمنــة وضــارة للبيئــة، فــي حيــن يمكــن الاســتفادة مــن الغــازات المنطلقــة والحــرارة فــي 
توليــد الطاقــة الكهربائيــة، وبعــد تدويــر الغــازات المنطلقــة لإنتــاج الطاقــة الكهربائيــة، يتــم طرحهــا فــي الهــواء بعــد 

تنقيتهــا مــن المــواد الملوثــة )الخزاعلــة، 2019(.

Í	 أمــا بالنســبة للمدافــن الصحيــة، التــي تشــكل أحــد الأســاليب التــي تعمــل علــى حــل تراكــم النفايــات دون التوصــل
لمشــاكل فــي البيئــة، إذا تمــت بالشــكل الصحيــح، فهــي بحاجــة لعمــل حفــرات بشــكل مخطــط ومــدروس وبعيــدة 
عــن الميــاه الجوفيــة خشــية تلوثهــا، ومــن ثــم تتــم تغطيتهــا بالباســتيك، وبالتالــي، وبفعــل الحــرارة، ســتتولد غــازات 
قــد تكــون ضــارة للبيئــة، فبــدلاً مــن تلويــث البيئــة، يمكــن اســتخاص الغــازات هــذه فــي توليــد الحــرارة أو الكهربــاء.

Í	 هــذان البديــان يتطلبــان إمكانيــات اقتصاديــة وتكنولوجيــة كبيــرة، لكــن يمكــن العمــل علــى نفــس الفكــرة التــي
طرُحــت ســابقاً، وهــي التعــاون مــع شــركات مــن الخــارج، أو مــع الــدول المجــاورة.

الخاتمة:

ــر  ــداً، نجــد أن جميعهــا يمكــن تطبيقهــا إذا تواف ــم الدهيشــة تحدي ــة مخي ــل الأفضــل، وفــي حال ــق فــي البدي فيمــا يتعل
الدعــم المالــي والإمكانيــات، فعــن طريــق إعــادة التدويــر والمدافــن الصحيــة والحرائــق، يمكــن الاســتفادة منهــا جميعهــا 
فــي عمــل طاقــة كهربائيــة وحــرارة وتوفيــر المــواد الأساســية والأوليــة، ولكــن فــي حــال عــدم توافــر تلــك الفــرص والمواقــع 
والخطــط الإســتراتيجية، فــإن البديــل الأمثــل الــذي يناســب قــدرات المخيــم الماديــة والتقنيــة هــو البديــل الأول، كونــه 
يتطلــب فقــط التعاقــد مــع الشــركات المتاحــة والمُتعاقــد معهــا مــن قبــل البلديــات الفلســطينية، بالإضافــة إلــى وضــع 
ــم، وهــذا الحــل  ــي المخي ــر ف ــا بالمكــب الكبي ــات جميعه ــع النفاي ــدلاً مــن تجمي ــم ب ــة المخي ــي أزق ــرة ف ــات صغي حاوي
ســيحد مــن المشــاكل الصحيــة والبيئيــة والجماليــة والنفســية والاجتماعيــة، كــون هــذا الحــل ســيلغي تراكــم النفايــات 
وســط التجمعــات الســكنية، ســواء فــي المكــب أو فــي الحــارات والأزقــة، وســيتم تنظيمهــا بشــكل لائــق للحيــاة البشــرية 

ووضعهــا فــي مكــب مخصــص بعيــداً عــن المناطــق الســكنية كمــا يحــدث فــي باقــي المناطــق الأخــرى مــن البــاد.
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تقــوم فلســفة العمــل التعاونــي علــى العمــل التشــاركي الجماعــي بــدل العمــل الفــردي الخــاص، وعلــى توحيــد المــوارد 
والجهــود بــدل تفتيتهــا وتوزيعهــا، واعتبــار مصلحــة الفــرد جــزءاً مــن مصلحــة الجماعــة بــدلاً مــن أن تكــون فوقهــا. إن 
حيــاة الأفــراد والمجتمعــات تعتمــد علــى مبــادئ وقيــم التعــاون مــن أجــل تقديــم الخدمــات لمــن يحتاجــون إلى مســاعدة 
مــا فــي حيثيــة معينــة، وذلــك مــن أجــل تحقيــق الصالــح العــام والتنميــة المســتدامة، وفكــرة التعــاون تجدهــا حاضــرة فــي 

قْــوى 0 المســتوى الدينــي }وتَعَاوَنُــوا عَلَــى البِْــرِّ وَالتَّ

ــه إلــى جانــب أنمــاط التعــاون الاقتصــادي الاجتماعــي الســائدة، التــي تعطــي  تؤكــد النظــرة الشــمولية للتعــاون علــى أن
ــة والمعيشــية، فهنــاك التعــاون القائــم علــى تمكيــن الفئــات المهمشــة وإخراجهــا  للعمــل التعاونــي أهميتــه الاقتصادي
مــن عزلتهــا وتحويــل عمليــة الإقصــاء المفروضــة ذاتيــاً مــن الداخــل أو الخــارج، إلــى عمليــة تشــاركية فعالــة توســع 
فــرص وصــول هــذه الفئــات لمقومــات المعيشــة، بمــا يشــمل )الأبعــاد الماديــة، والاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والثقافيــة، 
ــة والصراحــة والمســؤولية  ــة لكــون أعضــاء التعاونيــات يؤمنــون بالقيــم الأخاقيــة لأمان والمدنيــة، والسياســية(، إضاف

المجتمعيــة، والاهتمــام بالآخريــن.

لقــد بــدأ العالــم كافــة، وأصحــاب التعاونيــات خصوصــاً، بالاحتفــال باليــوم الدولــي للتعاونيــات منــذ العــام 1995، وكان 
ــراز مســاهمة  ــك مــن خــال إب ــد ذل ــي، وتأكي ــة العمــل التعاون ــال الســنوي نشــر الوعــي بأهمي الهــدف مــن هــذا الاحتف
الجمعيــات التعاونيــة فــي حــل المشــاكل الاقتصاديــة والاجتماعيــة الرئيســية التــي تتصــدى الأمــم المتحــدة لحلهــا، 
عُرّفــت  وقــد  معهــا،  الشــريكة  والجهــات  الدوليــة،  التعاونيــة  الحركــة  أطــراف  بيــن  وتوســيعها  الشــراكات  ولتعزيــز 
ــاً لتلبيــة احتياجاتهــم  التعاونيــات حســب الأمــم المتحــدة بأنهــا: »جماعــة مســتقلة مــن الأشــخاص يتحــدون اختياري
فيــه  تتوفــر  لمشــروع  الجماعيــة  الملكيــة  خــال  مــن  المشــتركة،  وتطلعاتهــم  والثقافيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 

والرقابــة«. الإدارة  ديمقراطيــة 

وكانــت ســنة 1844 نقطــة تحــول فــي تاريــخ الحركــة التعاونيــة )أبــو حبلــة، 2008(، حيــث أسســت أول جمعيــة تعاونيــة 
ناجحــة فــي العالــم »جمعيــة رواد روتشــيلد التعاونيــة« بإنجلتــرا، فــي حيــن شــكلت أول جمعيــة تعاونيــة فلســطينية ســنة      
ــى  ــخ وعل ــك التاري ــذ ذل ــات، ومن ــي اهتمــت بتأســيس التعاوني ــة الت ــدول العربي ــل ال ــت فلســطين مــن أوائ ، حيــث كان
مــدار قــرن مــن الزمــن، أصبحــت فلســطين جــزءاً مــن الحركــة التعاونيــة العالميــة، إذ بلــغ عــدد الجمعيــات التعاونيــة 
ــة 866 جمعيــة تعاونيــة، منهــا 677 فــي الضفــة و189 فــي غــزة  ــة فــي الأراضــي الفلســطينية ســنة 2019 قراب العامل
)المركــز الفلســطيني للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، شــباط/ فبرايــر 2019(. وقــد ســعت جميعهــا للعمــل علــى تعزيــز 
مفهــوم التعاونيــات مــع التركيــز علــى الفــرد ومفهــوم الاكتفــاء الذاتــي، بوصفهمــا عامليــن مهميــن مــن عوامــل التنميــة 

المســتدامة، المبنيــة علــى أســس ســليمة.

التعاونيات الشبابية في المخيمات الفلسطينية كأداة لمحاربة التهميش والإقصاء 
)

ً
والبطالة )مخيم الجلزون نموذجا

»إعداد: ليان مراد عوض الله وأفنان جعفر قرارية- جامعة فلسطين التقنية- فرع رام الله«
المقدمة:

{
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 Millennium( ــة ــة الألفي ــى أهــداف التنمي ــي الوصــول إل ــي تســاعد ف ــات مــن الأدوات الت ــز دور التعاوني ويعــد تعزي
Development Goals(، فالتعاونيــات بطبيعتهــا مؤسســات مــدرة للدخــل، وهــي مفتوحــة للجميــع، وخصوصــاً ذوي 
الدخــل المحــدود أو الفقــراء أو مــن يملكــون مصــادر طبيعيــة محــدودة. ولقــد أشــار بيرشــول )Birchall, 2003( إلــى أن 
التعاونيــات تعمــل علــى تخفيــض الفقــر أكثــر مــن أي منشــأة اقتصاديــة أخــرى، كمــا أن للتعاونيــات دوراً كبيــراً فــي مجال 

.)2011,UN( التعليــم والصحــة وتوفيــر الســلع الاســتهاكية بســعر يــكاد يقتــرب مــن ســعر التكلفــة

تعتمــد درجــة نجــاح العمــل التعاونــي، وبالتالــي مســاهمته فــي التنميــة، علــى مــدى دعــم المجتمــع المحلــي لهــا علــى 
.)2002,Zeuli et al( المســتويين الرســمي وغيــر الرســمي، ومســاعدتها فــي ممارســة أعمالهــا التعاونيــة

تحليل المشكلة:

تعتبــر البطالــة مــن التحديــات التــي تواجــه المجتمعــات الإنســانية علــى مــر العصــور، ويــكاد لا يوجــد مجتمــع إلا ويعانــي 
مــن هــذه المشــكلة، ســواء أكان مــن المجتمعــات المتقدمــة أم الناميــة، فضــاً عــن المجتمعــات التــي تعيــش تحــت 
احتــال دولــة أخــرى كالمجتمــع الفلســطيني. وظهــر مصطلــح التهميــش هــذا وانتشــر علــى نطــاق واســع، فيجعــل بعــض 
قطاعــات المجتمــع غيــر مرئيــة أي )يتــم وضعهــا علــى الهامــش(، إمــا مــن خــال الثقافــة الســائدة أو مــن خــال السياســات 
الحكوميــة، بالإضافــة لمنعهــم مــن الوصــول إلــى الســلع والخدمــات التــي تتلقاهــا القطاعــات المتكاملــة مــن المجتمــع 
المهيمــن )الكهربــاء، المــاء، الاتصــالات، الغــذاء(، وتعرضهــم للإقصــاء المتمثــل فــي عزلهــم عــن عامّــة النــاس، مــن خــال 

الرقابــة أو بالإبــادة علنــاً(، مــا يخلــق حالــة مــن الظلــم والاســتبداد.

واســتناداً إلــى معطيــات الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني )مســح القــوى العاملــة الفلســطينية- التقريــر الســنوي: 
2020(، فــإن معــدل البطالــة مــن مجمــوع المشــاركين فــي القــوى العاملــة بلــغ 25.9% خــال عــام 2020 فــي 

ــن الشــباب  ــة بي ــى معــدل للبطال ــد تركــز أعل ــاث. وق ــن الإن ــل 40.1% بي ــن الذكــور مقاب ــع 22.5% بي فلســطين، بواق
ــة 15-24 ســنة لــكا الجنســين، حيــث بلغــت النســبة 42.1%، بواقــع 36.6% للذكــور و%70.0  فــي الفئــة العمري
للإنــاث. وبلغــت نســبة الفقــر داخــل المخيمــات الفلســطينية مــا نســبته 20.60%، بواقــع 29572 فقيــراً مــن بيــن 

إجمالــي 119447. 

تعكــس ظاهــرة البطالــة حالــة اقتصــاد أي شــعب مــن الشــعوب، ولعــل بطالــة الشــباب الذيــن يدخلــون ســوق العمــل لأول 
مــرة تمثــل الشــطر الأكبــر مــن البطالــة فــي فلســطين، وغالبــاً مــا تكــون هــذه البطالــة مــن خريجــي الجامعــات. ولا شــك 
أن مــا تعــرض لــه هــذا الشــعب علــى مــدى القــرن الســابق مــن تشــريد وإذلال واحتــال الأرض لــه أثــر كبيــر علــى تعظيــم 

مشــكلة التهميــش والبطالــة، الأمــر الــذي ســلط الضــوء علــى مشــكلة الدراســة.

مخيــم الجلــزون لاجئيــن الفلســطينيين واحــد مــن أصــل 19 مخيمــاً معترفــاً بهــا مــن قبــل وكالــة غــوث وتشــغيل 
الاجئيــن الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة، وقــد تأســس عــام 1949 فــوق مســاحة مــن الأرض تبلــغ 0.25 كيلومتــر 
مربــع علــى تلــة صخريــة تبعــد 7 كيلومتــرات شــمال رام اللــه، بالقــرب مــن قريــة جفنــا، ويحفــل تاريخــه بــآلاف الشــهداء 

ــات. والجرحــى والأســرى والتضحي
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لكــن المخيــم اليــوم تحــول إلــى مــكان فيــه نســبة كبيــرة مــن الفقــر والبطالــة، وإهمــال شــديد لمراكــز الشــباب والمــرأة، 
والمؤسســات الثقافيــة، فالوضــع المالــي والاقتصــادي داخــل المخيــم يؤثــر ويتأثــر، كمــا باقــي المخيمــات الفلســطينية، 
بالظــروف العامــة التــي تمــر بهــا المنطقــة وخاصــة الاحتــال الإســرائيلي وإجراءاتــه شــبه اليوميــة مــن اقتحامــات 
واعتقــالات لشــباب المخيــم، وعــدم منــح تصاريــح العمــل، الأمــر الــذي ســاهم بشــكل أو بآخــر فــي رفــع نســبة البطالــة 
والفقــر فــي المخيــم، حيــث بلغــت نســبة الفقــر داخــل المخيــم 11.3% بواقــع 920 فقيــراً مــن بيــن 8145. )الجهــاز 
المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، 2020. الفقــر متعــدد الأبعــاد فــي فلســطين، 2017- النتائــج الرئيســية حســب بيانــات 

أطلــس(.

أمــا فيمــا يتعلــق بالمخصصــات الماليــة التــي تحولهــا الحكومــة الفلســطينية إلــى المخيمــات، فهــي لا تكفــي لســد 
احتياجــات المخيــم. وهــذه المخصصــات كانــت قــد أقــرت مــن أيــام رئيــس الســلطة الفلســطينية الســابق ياســر عرفــات 
)أبــو عمــار(، وأكــد عليهــا الرئيــس الحالــي محمــود عبــاس، وأنــه مــن الضــروري جــداً بقــاء هــذه المخصصــات دون أي 

انقطــاع، بــل وزيادتهــا، كونهــا لا تــزال غيــر كافيــة.

وتبــذل اللجنــة الشــعبية جهودهــا مــن أجــل تأميــن المســتلزمات المعيشــية اليوميــة فــي المخيــم، خصوصــاً أن الاجئيــن 
الفلســطينيين فــي المخيــم يطالبــون علــى الأقــل بالحــد الأدنــى مــن المســتوى المعيشــي، والتقليــل مــن نســب البطالــة، 
وقبولهــم فــي وظائــف القطــاع الخــاص، إلــى جانــب تحســين الأوضــاع الصحيــة والاجتماعيــة. وفــي ظــل عــدم توفــر ذلــك، 

تتعــزز مقولــة: »المخيــم علــى فوهــة بــركان قريــب«9.

يضــم المخيــم عــدداً مــن المراكــز داخلــه مثــل: المركــز النســوي لدعــم المشــاريع الصغيــرة للنســاء، ومركــز الشــباب الــذي 
يدعــم فئــة الشــباب مــن ســن 17 فمــا فــوق، فــي المجــالات )الرياضيــة، الثقافيــة، الخدماتيــة، الفنيــة(. ومــا زال الاجئــون 

ينظــرون للمخيــم باعتبــاره محطــة انتظــار لحيــن العــودة، ويجــب أن يعيــش فيــه الإنســان بكرامــة«10.

ويمكــن ماحظــة وجــود نســبة مرتفعــة مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة داخــل المخيــم، خصوصــاً مــن فئة الذكــور، ومعظمهم 
يمتلكــون مهــارات تمكنهــم مــن الانخــراط فــي ســوق العمــل، لكنهــم يعانــون مــن التهميــش باعتبارهــم أشــخاصاً غيــر 

مؤهليــن بدنيــاً أو عقليــا11ً.

وداخــل المخيــم، يتــم النظــر لمراكــز الشــباب باعتبارهــا مؤسســات ذات أهميــة خاصــة، وقــد مثلــت منــذ البدايــة 
الشــعلة »والمفرخــة« الحقيقيــة للعمــل الوطنــي، لكــن تدريجيــاً، تحولــت المراكــز إلــى الطابــع الرياضــي الكــروي، علمــاً 
أنهــا مــن المفتــرض أن تقــدم خدمــات متنوعــة لفئــة الشــباب داخــل المخيــم الذيــن يمثلــون مــا نســبته 12%40-30. 

أمــا بخصــوص مراكــز النشــاط النســوي، التــي لطالمــا كانــت شــعلة، فهــي الآن بحكــم شــبه الميتــة.

وهــذا ينطبــق كذلــك علــى مراكــز تأهيــل المعاقيــن. وذكــر أن المشــكلة الرئيســية تكمــن فــي عــدم وجــود برامــج 
واضحــة لتلــك المراكــز، بــل فقــط برامــج موســمية، تنقضــي بانتهــاء فترتهــا.

10مقابلة مع حسين عليان نائب رئيس اللجنة الشعبية للخدمات في مخيم الجلزون.

9مقابلة مع حسين عليان نائب رئيس اللجنة الشعبية للخدمات في مخيم الجلزون.

11مقابلة مع مدير مركز »الكرامة« لتأهيل المعاقين والإرشاد الأسري داخل المخيم.

12مقابلة مع مدير مركز الشباب السيد خالد دويك.
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أهمية الورقة:

تتميــز التعاونيــات عــن باقــي المؤسســات داخــل المجتمــع بأنهــا تــؤدي دوراً اقتصاديــاً ذا نتائــج اجتماعيــة واقتصاديــة 
هامــة، وخاصــة فــي تقليــل نســبة البطالــة فــي المجتمــع وإحــداث التنميــة، لــذا، كان الهــدف الأساســي لنــا فــي العمــل 
ــي الحــد مــن مشــكلة الإقصــاء والتهميــش  ــات ف ــه التعاوني ــذي تلعب ــدور ال ــى ال ــة، تســليط الضــوء عل ــى هــذه الورق عل

والبطالــة، وخلــق فــرص عمــل للعاطليــن والخريجيــن فــي المجتمــع الفلســطيني.

إضاءات لنموذج عمل تعاوني داخل المخيم:

تحــدث نائــب رئيــس اللجنــة الشــعبية فــي مخيــم الجلــزون )حســين عليــان( عــن وجــود عــدة أمثلــة لتعاونيــات )مبادرات 
شــبابية/ نمــاذج حقيقيــة( موجــودة داخــل المخيــم تســاعد النســاء فــي بعــض الحــرف التــي تخصهــن والتــي تعــد مــن 
أنجــح المهــن وأهمهــا، وهــي مناســبة لعمــل تعاونــي وتضامنــي لهــن مثــل: صالونــات التجميــل، والعمــل فــي مجــال الطهي 
وإعــداد الطعــام وبيعــه، والتطريــز والصناعــات اليدويــة، والخياطــة، إضافــة إلــى دعــم مراكــز الشــباب عــن طريــق أنشــطة 
وخدمــات تخصهــم بدعــم ذاتــي مــن أهالــي المخيــم، بالإضافــة لقســم مــن وزارة الرياضــة والشــباب فقــط لا غيــر، وخاصــة 
بعــد تخلــي الوكالــة عــن تقديــم الدعــم فــي الآونــة الأخيــرة ولأســباب تتعلــق بتقليــص الدعــم الدولــي، وخاصــة الأميركــي 
لوكالــة غــوث وتشــغيل الاجئيــن. أمــا بالنســبة للمعاقيــن، فهنــاك نــادٍ للطفــل يعتنــي بالطفــل ونشــاطاته، وتوجــد جمعيــة 
التنميــة التــي تعتنــي ببعــض النشــاطات لخدمــة أهالــي مخيــم الجلــزون، كذلــك تجمعــات الشــباب الطوعيــة، حيــث 
يعملــون فــي قاعــات مخيــم الجلــزون والحديقــة التابعــة للجنــة الشــعبية علــى مبــادرة تعاونيــة لتقديــم تكيــة طعــام مــن 
500 إلــى 600 وجبــة يوميــاً بمبــادرة مــن شــباب مخيــم الجلــزون ودعــم مــن أصحــاب الخيــر فــي عــدة قــرى مجــاورة، 

وهــؤلاء الفئــة مــن الشــباب يعملــون مبــادرات طوعيــة كل فتــرة، إلــى جانــب اللجنــة الشــعبية، فــي تقديــم الأدويــة 
ومابــس العيــد وتجهيــزات المــدارس.. إلــخ. 

حقائق: 

Í	 تأسســت أول جمعيــة تعاونيــة مســجلة فــي فلســطين عــام 1924، وصــدر أول قانــون للتعــاون فــي فلســطين عــام
1933، مــا ســاهم فــي انتشــار التعاونيــات فــي فلســطين، حيــث وصــل عددهــا إلــى 244 تعاونيــة خــال المــدة 

 .1948-1933

Í	 أول تعاونيــة ناجحــة كانــت عــن طريــق رواد روتشــيديل فــي بريطانيــا ســنة 1844، وبعــد ذلــك، بــدأ انتشــار
الجمعيــات التعاونيــة فــي مختلــف أنحــاء العالــم )عبــد الحميــد، 2011(. 

Í	 توفــر وثيقــة إســتراتيجية العمــل التعاونــي )إصــاح وتنميــة( لأعــوام 2017-2022 أرضيــة مناســبة لانطــاق فــي
العمــل المشــترك، ويمكــن لهيئــة العمــل التعاونــي أن تعتمــد الخطــة المذكــورة كخارطــة طريــق لهــا فــي الســنوات 

المقبلــة، وأن تركــز علــى بنــاء قدراتهــا المؤسســاتية.

Í	 تضــررت قــدرة الجمعيــات التعاونيــة الفلســطينية علــى تســويق منتجاتهــا محليــاً جــراء تدهــور الوضــع الاقتصــادي
ــة فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2020، إلــى حوالــي  وتراجــع القــدرة الشــرائية للمواطنيــن، إذ ارتفــع معــدل البطال
25% )بواقــع 14% فــي الضفــة و45% فــي القطــاع(. كمــا ارتفعــت معــدلات الفقــر إلــى 30% )بواقــع %14 

بالضفــة و53% فــي القطــاع(.
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النتائج: 

بعد إجراء الدراسة الحالية، خلصت الباحثتان إلى مجموعة من النتائج، من أهمها: 

Í	 هنــاك دور أساســي للتعاونيــات الشــبابية فــي المخيمــات الفلســطينية، مــن خــال الإســهامات الكبيــرة التــي
تقدمهــا فــي مجــالات خفــض معــدلات الفقــر وخلــق فــرص عمــل للشــباب وتعزيــز الوعــي البيئــي والمســاواة فــي 
النــوع الاجتماعــي، كمــا أنهــا تعــد بمثابــة مســاهمة بســيطة فــي إنجــاح الخطــط التنمويــة للحــد مــن الإقصــاء 

والتهميــش والبطالــة.

Í	 ،تشــكل التعاونيــات الشــبابية نموذجــاً اقتصاديــاً مســتداماً وفعــالاً يرتكــز علــى الانخــراط الاجتماعــي والمدنــي
وخلــق فضــاءات للشــبان والشــابات الفلســطينيين تتســم بالمســاواة.

Í	 ،تأمــل الباحثتــان أن يكــون مــن وراء هــذا التحليــل عمــل يحفــز سياســات لتقليــل نســب الفقــر فــي فلســطين
بالإضافــة إلــى مســاندة الشــباب لتحقيــق ذواتهــم وتعزيــز المشــاركة المجتمعيــة.

البدائل السياساتية المقترحة: 

المخيمــات  فــي  الشــبابية  للتعاونيــات  المجتمعيــة  والمســؤولية  المشــاركة  تعزيــز  الأول:  البديــل 
والبطالــة والإقصــاء  التهميــش  لمحاربــة  الفلســطينية 

يقتضــي هــذا البديــل دعــوة الحكومــة الفلســطينية والمجتمــع المحلــي لتقديــم دعــم مالــي لهــذه التعاونيــات الشــبابية 
مــن خــال توفيــر فــرص عمــل مــن ضمــن برامــج مخصصــة لديهــا، وذلــك عبــر إجــراءات محفــزة ومشــجعة لعمــل تعاونيــات 
شــبابية، وحــث الشــركات الكبــرى التــي تحقــق أرباحــاً مرتفعــة، مثــل قطاعــات الاتصــالات والـــتأمين والاســتثمار علــى 
ذلــك، ومــن هنــا، يمكــن للحكومــة أن تلعــب دوراً فــي تقديــم إعفــاءات ضريبيــة أو تســهيات للشــركات التــي تلبــي 

دعوتهــا، وأن تعمــل الحكومــة الفلســطينية علــى زيــادة المخصصــات الماليــة التــي تحولهــا للمخيــم.

تقييم البديل الأول

الفاعليــة: هــذا المقتــرح فاعليتــه عاليــة جــداً، لأننــا مــن خالــه نوفــر فــرص عمــل لفئــة كبيــرة مــن الشــباب، ولأنــه يحفــز 
عمــل التعاونيات الشــبابية.

إمكانيــة التطبيــق: تطبيــق هــذا البديــل وارد، حيــث إنــه يوجــد عــدد كبيــر وكافٍ مــن الشــباب للعمــل فــي هــذا 
المجــال والتعاقــد مــع مؤسســات لدعمهــم وتوجيههــم.

التكلفــة: تكلفــة هــذا البديــل ليســت مرتفعــة بالنســبة للمخاطــر التــي يمكــن تجنبهــا، حيــث إن يمكــن للمؤسســات 
الداعمــة للتعاونيــات الشــبابية تمويــل هــذه التعاونيــات وســد أجــور الشــباب.

البديل الثاني: نشر وتعزيز ثقافة التعاونيات الشبابية في جميع المحافظات الفلسطينية

يقتضــي هــذا البديــل نشــر ثقافــة العمــل التعاونــي بيــن جميــع المحافظــات الفلســطينية مــن أجــل تطويــر 
وتوحيــد جهــود المخيمــات الفلســطينية لمحاربــة التهميــش والإقصــاء والبطالــة.
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تقييم البديل الثاني

الفاعليــة: فاعليــة هــذا المقتــرح عاليــة، لأن نجــاح هــذا البديــل يســاهم فــي رفــع ثقافــة المواطنيــن نحــو التعاونيــات 
الشــبابية وأهميتهــا.

إمكانيــة التطبيــق: إمكانيــة تطبيــق هــذا البديــل كبيــرة، حيــث إنــه يمكــن الاطــاع علــى تجــارب العالــم، ســواء العربــي 
أو الأجنبــي، فــي هــذا المجــال والاســتفادة مــن ذلــك. كمــا يمكــن تطبيقــه مــن خــال وســائل الإعــام المختلفــة، ســواء 
ــة التعاونيــات الشــبابية وأنهــا ســبيل لنهــوض  الإذاعــات أو الصحــف أو المحطــات التلفزيونيــة، والتحــدث عــن أهمي

الدولــة.

التكلفــة: إن تكلفــة هــذا المقتــرح مقبولــة إلــى حــدٍ مــا، حيــث إنهــا غيــر مرتفعــة بالنســبة لغيرهــا مــن البدائــل، إذ ســيتم 
تطبيقهــا ضمــن الإمكانيــات المتاحــة فــي البلــد.

البديل الثالث: الاتجاه نحو التمويل الدولي والعالمي

يقتضــي هــذا البديــل عــرض قضيــة المخيمــات الفلســطينية ومشــاكلها علــى المجتمــع الدولــي والعالمــي، لتســليط 
الضــوء علــى القضيــة الفلســطينية والمعانــاة التــي يتعــرض لهــا الاجئــون، وتحفيــز الجاليــات الفلســطينية الموجــودة فــي 
دول العالــم الأخــرى علــى ضــرورة تخصيــص دعــم مالــي لشــعبهم الفلســطيني فــي المخيمــات، والعمــل علــى بنــاء قــدرات 

ومهــارات بمــا يتناســب مــع احتياجــات ومتطلبــات الســوق العالميــة.

تقييم البديل الثالث

الفاعليــة: نــرى أن فاعليــة هــذا المقتــرح مقبولــة نوعــاً مــا، حيــث إنــه بعــد تحقيــق هــذا البديــل، ســيزيد التفاعــل مــع 
القضيــة الفلســطينية والاجئيــن، كمــا أنــه يعمــل علــى تدريــب الشــباب وتزويدهــم بمهــارات عاليــة.

إمكانيــة التطبيــق: مــن الصعــب تطبيــق هــذا البديــل، لأنــه يجعــل الدولــة تعتمــد علــى غيرهــا مــن الــدول الأخــرى، ولا 
نضمــن اســتمرار هــذا التمويــل والدعــم.

التكلفة: هذا البديل تكلفته متوسطة، حيث إنه يعتمد على مقدار تمويل الدول الأخرى.
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المفاضلة بين البدائل:

نــرى أن البدائــل الثاثــة مناســبة مــن حيــث منطقيتهــا، ولكــن البديــل الأمثــل والأفضــل والــذي يمكــن أن يحقــق الهــدف 
المرجــو مــن المشــروع هــو البديــل الأول، وذلــك لأن إمكانيــة تطبيقــه مرتفعــة جــداً ومضمونــة نتائجــه وتكلفتــه معقولــة 
مــع اعتمــاد تطبيــق البديــل الثانــي ضمــن اســتراتيجيات محــددة يتــم تعيينهــا وفــق معاييــر لنشــر هــذه الثقافــة وتعزيزهــا 

فــي جميــع المحافظــات الفلســطينية.

الخاتمة:

فــي الختــام، فــإن العمــل علــى مؤسســــة القطــــاع التعاونــــي، وتغييــــر الأنمــــاط الســــلوكية القائمــــة إلــــى أنمــــاط جديــــدة 
تســــهم فــــي إيجــــاد مشــــاريع تنمويــــة جــادة وذات مــردود اقتصــادي فاعــل علــــى الأعضــاء التعاونييــن وأفــراد أســرهم 
والمجتمع بعامة أينمــا وجــدوا فــي محافظــات الوطــن مــن جهــة، وعلــى التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
والبيئيــــة علــــى المســــتوى الكلــــي مــــن جهــــة أخــــرى هــي مســؤولية مشــتركة وجماعيــة، وإن المخيمــات بيئــة مناســبة 

لعمــل تعاونــي وتضامنــي فــي مجــال النســاء تحديــداً فــي قطاعــات التطريــز والتصنيــع الغذائــي.. إلــخ.

»هذا المخيم هو محطة انتظار لحين العودة، ويجب أن يعيش فيه الإنسان بكرامة«.
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لقــد انخرطــت المــرأة فــي العمــل السياســي والمجتمعــي داخــل المخيمــات الفلســطينية جنبــاً إلــى جنــب مــع الرجــل 
منــذ المراحــل الأولــى لتأســيس المخيــم، فقــد فــرض واقــع ظهــور مصطلــح مخيــم بعــد نكبــة عــام 1948 علــى المــرأة 
الفلســطينية المشــاركة السياســة، مــن خــال العمــل الوطنــي والمجتمعــي، ومشــاركتها فــي كل الأنشــطة والفعاليــات 

والانخــراط الفاعــل فــي عمــل التنظيمــات والأحــزاب السياســية. 

تكمــن أهميــة الورقــة فــي تناولهــا موضوعــاً هامــاً جــداً، ويعُــد جــزءاً مــن المكــون المجتمعــي الفلســطيني، بمــا يعكــس 
مــن تهميــش لواقــع مشــاركة المــرأة فــي مخيمــات الضفــة الغربيــة. وبالنظــر إلــى معطيــات الجهــاز المركــزي للإحصــاء 
الفلســطيني، فإنهــا تشــير إلــى أن المــرأة الفلســطينية تمثــل نصــف المجتمــع، أي مــا نســبته 49.2%13 فــي عــام 2016. 
وهــذا يســتدعي اتخــاذ تدابيــر وضمانــات تكفــل مشــاركة واســعة وفاعلــة للمــرأة، لأن غيــاب تمثيلهــن يعنــي تغييبــاً 
ــن  قســرياً للكفــاءات النســوية غيــر الحزبيــة، الأمــر الــذي يتطلــب تمثيلهــن فــي المجلــس الوطنــي للتأثيــر علــى موازي

وعاقــات القــوى داخــل المنظمــة.

إن مــن أســباب اختيــار الموضــوع أهميــة مشــاركة النســاء فــي الشــأن العــام ومــا يخلقــه ذلــك مــن تمثيــل أكبــر لحقوقهــا 
وصناعــة سياســات مســتجيبة لاحتياجاتهــا ودورهــا كشــريك فــي بنــاء الوطــن وتحقيــق الســلم المجتمعــي، وعلــى 
مســتوى القوانيــن الفلســطينية الناظمــة لمواطنيهــا والاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة، هنــاك فجــوة كبيــرة بيــن مــا 
هــو منصــوص عليــه فــي القانــون الأساســي الفلســطيني والاتفاقيــات التــي وقعــت عليهــا الســلطة الوطنيــة الفلســطينية 

والمشــاركة الفعليــة للمــرأة فــي اللجــان الخدماتيــة التــي توجــد داخــل المخيمــات الفلســطينية.

تهــدف هــذه الورقــة إلــى تعزيــز مشــاركة وحضــور المــرأة فــي اللجــان الشــعبية داخــل المخيمــات الفلســطينية مــن خــال 
ــر  ــي التأثي توعيــة ومناصــرة النســاء للمشــاركة السياســية وضمــان سياســات وتشــريعات تفــرض هــذا الحضــور، وبالتال
ــول  ــع والمأم ــن الواق ــار الفجــوة بي ــي العمــل السياســي وإظه ــة ف ــز هــذه المشــاركة الفعلي ــي تعزي ــرار ف ــاع الق ــى صن عل

تطبيقــه مــن خــال الحكومــات الفلســطينية لتقويــة دور ومشــاركة النســاء فــي العمــل السياســي.

اتبــع الباحثــان المنهجيــة العلميــة فــي إعــداد هــذه الورقــة مــن خــال تتبــع غالبيــة القوانيــن والمقابــات والمراجــع التــي 
تناولــت موضــوع البحــث، والاســتفادة مــن الدراســات الســابقة فــي هــذا المجــال، ومحاولــة تطويــر ورقــة تأتــي بجديــد. 

نحو تمثيل منصف للنساء في اللجان الشعبية في مخيمات الضفة الغربية
»إعداد: أماني شومان ومحمد عاقلة- جامعة القدس المفتوحة«

المقدمة:

/13https://www.masarat.ps/article/2598نحو تعزيز دور وتمثيل المرأة في مواقع صنع واتخاذ القرار في منظمة التحرير، إعداد هبة الدنف، 11 تموز 2018، 
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المشكلة:

إن مواقــع صنــع القــرار فــي المؤسســات القائمــة فــي مخيمــات الاجئيــن، وفــي مقدمتهــا اللجــان الشــعبية للخدمــات، لا 
تتجــاوز مشــاركة المــرأة فــي هــذه اللجــان مــا نســبته 10%. وغالبــاً مــا يعــود ذلــك إلــى ســيطرة العقليــة الذكوريــة والأبوية، 
وغيــاب الوعــي بأهميــة مشــاركة المــرأة الفلســطينية فــي الحيــاة السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة داخــل 

المخيمــات، وضــرورة تواجدهــا فــي المواقــع القياديــة.

أظهــرت نتائــج الــدورة )23( للمجلــس الوطنــي ومــا تاهــا مــن تجديــد للمجلــس المركــزي واللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة 
التحريــر الفلســطينية نســبة تمثيــل متدنيــة للمــرأة، إذ لــم يتعــد تمثيلهــا فــي المجلــس الوطنــي 12%14 ، والمشــاركة 
ــز مشــاركة  ــى تعزي ــد، وتعــدّ مؤشــراً عل ــى الممارســة الديمقراطيــة فــي أي بل السياســية للمــرأة مــن أهــم المؤشــرات عل

المواطــن، ومعيــاراً علــى إعــادة توزيـــع عاقــات القــوة بيــن الجنســين، وتحســين آليــات الممارســة الديمقراطيــة.

كمــا تشــير الأرقــام إلــى أن نســبة مشــاركة النســاء فــي اللجــان الشــعبية المنتخبــة والمعينــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع 
غــزة تشــير إلــى أنهــا لــم تتجــاوز 13% 15 مــن عــدد أعضــاء اللجــان الشــعبية، وهــي نســبة لا تنســجم مــع قــرار المجلــس 
المركــزي الفلســطيني16  الــذي حــدد نســبة تمثيــل النســاء فــي مؤسســات منظمــة التحريــر الفلســطينية بمــا لا يقــل عــن 
30%. فــي حيــن حصــل الرجــال علــى 87% مــن هــذا التمثيــل. ولــم تتمكــن أي امــرأة مــن رئاســة أي لجنــة شــعبية علــى 

الإطــاق.

وبإطالــة ســريعة علــى بعــض المؤشــرات الإحصائيــة، فقــد احتــل مخيــم عايــدة المرتبــة الأولــى مــن حيــث مشــاركة المــرأة 
فــي اللجــان الشــعبية )4 أعضــاء نســاء مــن أصــل 11(. ويأتــي مخيمــا شــعفاط وديــر البلــح فــي المرتبــة الثانيــة )3 أعضــاء 
ــق، كمخيمــات  ــم يتــم إشــراك نســاء فيهــا بالمطل ــاه أن بعــض اللجــان الشــعبية ل نســاء مــن أصــل 15(. والافــت لانتب

قــدورة وســلواد وعيــن عريــك.

إن تمثيــل المــرأة داخــل الأطــر القياديــة الخاصــة باللجــان الشــعبية للخدمــات يجــب أن ينعكــس ويترجــم حســب نســب 
النســاء داخــل المخيمــات، وبالتالــي، يجــب أن تكــون هنــاك كوتــة تضمــن تمثيــاً منصفــا للنســاء بمــا لا يقــل عــن %30 
ــاث فــي  ــع الذكــور والإن حســب قــرار المجلــس المركــزي الفلســطيني. )انظــر الجــدول رقــم 1 الــذي يوضــح نســبة توزي

اللجــان الشــعبية فــي المخيمــات(.

اســتؤنف عمــل لجنــة الدســتور فــي العــام 2015 بعــد توقــف دام ســنوات، ويعتبــر التســاؤل الأهــم ضمــن قــراءة 
المؤشــرات الكميــة الخاصــة لهــذه اللجنــة علــى وجــه الخصــوص فــي البحــث عــن ضمانــة خلــو الدســتور مــن أي مبــادئ 
تمييزيــة، وهــل تُعنــى المنظمــة بإشــراك النســاء فــي رســم شــكل الدولــة وطبيعتهــا، بالإضافــة إلــى اللجــان التــي شــكلت 
ــة مطلقــة لغالبيــة اللجــان، وهــي علــى  وفقــاً للمــادة )11( مــن النظــام الأساســي للمنظمــة، التــي أظهــرت رئاســة ذكوري
النحــو الآتــي حتــى قبــل انعقــاد المجلــس الوطنــي فــي أيــار 2018: اللجنــة القانونيــة: يرأســها محمــد أبــو ســردانة، ولجنــة 
التربيــة والتعليــم يرأســها حنــا ناصــر، ولجنــة الثقافــة والعلــوم والآداب يرأســها يحيــى خلــف، وغيرهــا مــن اللجــان التــي 

يرأســها الذكــور.

14نحو تعزيز دور وتمثيل المرأة في مواقع صنع واتخاذ القرار في منظمة التحرير، إعداد هبة الدنف، 11 تموز 2018، 

15نحو تعزيز دور وتمثيل المرأة في مواقع صنع واتخاذ القرار في منظمة التحرير، إعداد هبة الدنف، 11 تموز 2018،  

16قــرار المجلــس المركــزي فــي دورتــه )27( فــي العــام 2015، إذ نــص البنــد التاســع علــى »ضــرورة تحقيــق المســاواة الكاملــة للمــرأة، وتعزيــز مشــاركتها فــي كافــة مؤسســات منظمــة التحريــر 

الفلســطينية ودولــة فلســطين.. وألا تقــل نســبة مشــاركتها فــي هــذه المؤسســات عــن %30«. 

https://www.masarat.ps/article/
https://www.masarat.ps/article/
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)جدول رقم 1( يوضح توزيع أعداد الذكور والإناث في اللجان الشعبية:

قضايا اللاجئين من وجهة نظر الشباب 56

%10

%20

%15

%22

%25

%37

%23

%20%15

%21

%26

%25

%11

%4.7%14.4

00

نسبة التمثيل)%( في اللجنة الحزب/التنظيم
المركزية

نسبة التمثيل)%( في المكتب 
السياسي

حركة فتح
الجبهة الشعبية

الجبهة الديمقراطية

حزب )فدا(

حزب الشعب

الجبهة العربية الفلسطينية
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المبادة الوطنية

امرأة واحدة من أصل 9 أعضاء4 نساء من أصل 18 عضواً
لا يوجد

لا يوجد

لا يوجد

12امرأة من اصل120في المجلس الثوريامرأة من اصل 21 عضواً

أما المعيقات التي تحدّ من مشاركة المرأة في اللجان الشعبية داخل المخيمات الفلسطينية، فهي: 

أولاً: المعيقات المتعلقة بالأحزاب السياسية

رغــم مشــاركة النســاء المبكــرة فــي الفصائــل والأحــزاب السياســية، إلا أن ذلــك لــم يعــزز مــن نســب تمثيلهــا مقارنــة 
بالرجــال، بــل اســتبعدت مــن مراكــز صنــع القــرار داخــل هــذه الأحــزاب التــي منهــا مــن كان يتبنــى فكــراً تنويريــاً وداعمــاً 
لدمــج النســاء فــي الحيــاة السياســية والعامــة، غيــر أن الفجــوة ظلــت واســعة بيــن التنظيــر والواقــع الفعلــي للنســاء فــي 
الأحــزاب التــي تنتمــي لهــا، ونظــراً لطغيــان العامــل السياســي علــى المراحــل التاريخيــة للشــعب الفلســطيني، تــم تحديــد 
ــى حيــن تحقيــق الهــدف  ــا الأخــرى إل ــا التحــرر، فيمــا أرجئــت القضاي الأهــداف والاســتراتيجيات وتركيزهــا حــول قضاي
السياســي، ومــن الماحــظ وجــود ازدواجيــة فــي دور المــرأة داخــل الأحــزاب الفلســطينية، فهــي تتواجــد بشــكل كبيــر فــي 
الحــزب كصــوت انتخابــي، ومؤيــد جماهيــري، وعمــل ميدانــي، فــي حيــن تغيــب فــي الــدور القيــادي، فتبــدو كأنهــا تقــوم 
بــدور وظيفــي فقــط. كمــا أن عــدم وجــود كوتــا نســائية لتمثيــل دور المــرأة يعكــس ضعــف تمثيــل النســاء فــي اللجــان 
الشــعبية. ومــا زالــت قضايــا المــرأة تحظــى باهتمــام متفــاوت بالنســبة لغالبيــة الأحــزاب، وربمــا هــذا يفســر جانبــاً مهمــاً 
مــن أســباب انحســار نشــاط المــرأة فــي ظــل المرحلــة الحاليــة، علــى الرغــم مــن وجــود أعلــى نســبة مشــاركة للنســاء لــدى 
الأحــزاب اليســارية، إلا أن ذلــك لــم يــؤدِّ إلــى فــرض سياســات وبرامــج حزبيــة تتبنــى أجنــدة نســوية تتــوازى مــع أجنــدة 

العمــل الوطنــي.

وبقيــت النســاء يتبنيــن المشــروع الوطنــي الــذي ظــل يســتأثر بأولويــة نشــاطهن ضمــن القضايــا الاجتماعيــة والإغاثيــة، 
ــرارات  ــي صناعــة الق ــة العمــل النســوي الخــاص بالنســاء دون الانخــراط الحقيقــي والفاعــل ف والمحصــورة ضمــن بوتق

السياســية العامــة بالفصائــل والأحــزاب بالشــكل المطلــوب. 

ويظهر الجدول أدناه دلائل المشاركة السياسية للنساء ضمن الأحزاب السياسية في منظمة التحرير17:

17 ورقــة تحليــل سياســات نحــو تعزيــز دور وتمثيــل المــرأة فــي مواقــع صنــع واتخــاذ القــرار فــي منظمــة التحريــر، إعــداد: هبــة الدنــف، الناشــر: منتــدى الشــباب الفلســطيني للسياســات 
والتفكيــر الاســتراتيجي، 11 تمــوز 2018.
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ثانياً: تراجع جماهيرية الأحزاب السياسية

تراجــع جماهيريــة الأحــزاب والفصائــل وعــدم قدرتهــا علــى تجديــد نفســها وأعضائهــا وغيــاب قانــون أحــزاب ناظــم 
لهيكليــة الأحــزاب الفلســطينية يضمــن مراعــاة النــوع الاجتماعــي ضمــن الأحــزاب بقــوة القانــون؛ تســبب فــي عــدم 
قدرتهــا علــى طــرح سياســات بديلــة، أو حلــول للمشــاكل اليوميــة التــي يواجهــا المجتمــع الفلســطيني، كقضايــا الكهربــاء 
والبطالــة والفقــر والمعابــر، وحتــى القضايــا المجتمعيــة التــي تتطلــب تدخــاً ضاغظــاً مــن قبــل الأحــزاب علــى متخــذي 
القــرار لإجــراء تعديــات بالقانــون تتــاءم مــع واقــع القضايــا المعاصــرة. وبالتالــي، قلّــت نســبة انخــراط النســاء فــي العمــل 

الحزبــي، بمــا أثــر علــى مشــاركة المــرأة فــي اللجــان الشــعبية.

ثالثاً: أسباب تعود إلى تأثير العوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية على النساء

ســاهم فــي تهميــش دور المــرأة الضعــف الشــديد للتنشــئة السياســية فــي الواقــع الفلســطيني فــي المخيمــات، وغيــاب 
الطابــع الديمقراطــي عنهــا، التــي يتلقاهــا كل مــن الرجــل والمــرأة علــى حــد ســواء، وتعتمد علــى الثقافة الأبويــة والذكورية 
الممتلئــة فــي ســيادة النزعــة العشــائرية والعائليــة، إلــى جانــب تمركــز الســلطة وصاحيــة اتخــاذ القــرار فــي أيــدي الرجــال، 
باعتبارهــم مــن يمتلــك إصــدار القــرارات الحكيمــة والبطوليــة، بعيــداً عــن المفهــوم الجنــدري الــذي ينبغــي القيــام بــه 
علــى مبــدأ يقــوم علــى القضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، مــا يضمــن التخلــص مــن الشــعارات الثقافيــة المغلوطــة التــي 

كرســت مفاهيــم التمييــز، مثــل »النســاء ناقصــات عقــل وديــن«.

ولعــل المعــارك الانتخابيــة كانــت مــن أكثــر المشــاهد وضوحــاً وكرســت تلــك المفاهيــم، ليــس مــن الرجــل فحســب، بــل 
أيضــاً مــن النســاء أنفســهن، اللواتــي يعتقــدن أن دورهــن فــي المشــاركة السياســية هــو النضــال خلــف الرجــال ومســاندة 
قراراتهــم والتصفيــق لهــم، تــاه عــدم الاتفــاق علــى أجنــدة حقوقيــة بســبب تبعيــة النســاء لأحــزاب السياســية وغيــاب 
حركــة موحــدة للتغييــر الاجتماعــي فــي المخيمــات، عــززه عــدم وجــود إرادة سياســية للتغييــر المجتمعــي، مــا أدى إلــى 
تراجــع مكانــة المــرأة وظهــور مؤشــرات خطيــرة تتعلــق بالعنــف والتبعيــة والاضطهــاد ضدهــا فــي ظــل مجتمــع تناضــل فيــه 

مــن أجــل الحصــول علــى حقوقهــا وتحريــر وطنهــا.

حلول ومقترحات: 

Í	 بنــاء قــدرات النســاء والفتيــات علــى المهــارات الحياتيــة والمهنيــة والقياديــة، التــي تؤهلهــن للوصــول إلــى مواقــع
القيــادة فــي صنــع القــرار.

Í	.مراجعة كافة الاتفاقيات الدولية والوطنية، ودراسة تأثيرها على المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية

Í	 ضمــان حضــور النســاء فــي اللجــان الشــعبية فــي المخيمــات بنســبة لا تقــل عــن 40% مــن النظــام الداخلــي
اللجــان. لانتخابــات 

Í	.فتح المجال أمام النساء للتدريب الخارجي

Í	 ،اعتمــاد معاييــر وطنيــة عليــا لاختيــار رؤســاء الجامعــات والكليــات الجامعيــة وكليــات المجتمــع المتوســطة
وضمــان تكافــؤ الفــرص لــكا الجنســين.
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Í	 إنشــاء تخصــص خــاص بقيــادة المهــارات القياديــة فــي الجامعــات الفلســطينية لضمــان مشــاركة النســاء فــي الحيــاة
المجتمعية بشــكل أوســع.

Í	.دراسة الأنظمة للنقابات والاتحادات والعمل على تطويرها بما يضمن مشاركة المرأة في المواقع القيادية

Í	.تنظيم مؤتمرات وطنية لإبراز صورة المرأة القيادية الإعامية والمجتمعية

Í	 ــي اللجــان عــن ــة اللجــان، بحيــث تضمــن ألا تقــل نســبة مشــاركة النســاء ف ــي كاف ــل النســاء ف ــادة نســبة تمثي زي
ــي المجتمــع. نســبتها ف

Í	.اتخاد إجراءات تبني کوتا نسائية تصل إلى 30% في كافة البيئات المحلية

بدائل:

ثمة مجموعة من البدائل يمكن تقديمها لو لم تكن الحلول مجدية بعض الشيء، ومنها:

ــرار نســبة  ــر، وإق ــق المســاواة ضمــن النظــام الأساســي لمنظمــة التحري ــز، وتحقي ــى التميي ــل الأول: القضــاء عل البدي
الكوتــا النســوية، فقــد أقــرت القوانيــن الفلســطينية »القانــون الأساســي المعــدل« الــذي تحــدث بعموميــة ولــم يميــز بيــن 
الرجــل والمــرأة، والقوانيــن الدوليــة )الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، واتفاقيــة »ســيداو«( حقــوق المــرأة الفلســطينية، 
بالإضافــة إلــى مــا أقــره المجلــس المركــزي للعــام 2015 لتحقيــق المســاواة والقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة فــي 

منظمــة التحريــر.

وتطبيــق هــذا البديــل مــن خــال تعديــل النظــام الأساســي لمنظمــة التحريــر يضمــن تعديــل النظــام الأساســي وتحقيــق 
نســبة التمثيــل التــي أقرهــا المجلــس المركــزي18، والتــزام مواءمــة واقــع دولــة فلســطين بعــد التوقيــع علــى الاتفاقيــات 
ــل أيضــاً باتخــاذ  ــى الحقــوق، ب ــل القوانيــن الفلســطينية، ليــس فقــط مــن خــال النــص عل ــذي يتطلــب تعدي ــة ال الدولي
ضمانــات وتدابيــر فعليــة تضمــن ممارســتها ضمــن الواقــع العملــي عنــد الالتــزام بالقوانيــن والقــرارات، فحصــول المــرأة 
علــى حقهــا القانونــي والسياســي وتواجدهــا فــي موقــع صناعــة القــرار يعنــي تغييــر وعــي المجتمع الفلســطيني بالممارســة 

وتقبلــه لوجــود المــرأة.

البديل الثاني: الرقابة على العدالة الجندرية ضمن منظمة التحرير الفلسطينية

تعــد عمليــة الرقابــة علــى عدالــة النــوع الاجتماعــي مــن ضمــن السياســات والقــرارات التــي يتوجــب علــى منظمــة 
التحريــر تأمينهــا، لضمــان التمثيــل العــادل للمــرأة، بمــا يحقــق المســاواة والإنصــاف فــي مؤسســات المنظمــة، حتــی إن 
شــكلت لجنــة فــي إطــار المنظمــة للرقابــة علــى العدالــة الجندريــة، فمــع الوقــت، ســتصل إلــى الرقابــة الذاتيــة، وصــولاً 
إلــى الإيمــان بــدور المــرأة ومشــاركتها فــي صناعــة القــرار الفلســطيني. ويضمــن هــذا البديــل إجــراء مراجعــة أوليــة لكافــة 
القــرارات والإجــراءات الصــادرة عــن منظمــة التحريــر بمــا يحقــق العدالــة الجندريــة، ويقلــل مــن حجــم الانتقــادات 

ــواردة مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي حــول القــرارات المنبثقــة عــن المنظمــة. ال

18 قــرار المجلــس المركــزي فــي دورتــه )27( فــي العــام 2015 البنــد التاســع، »ضــرورة تحقيــق المســاواة الكاملــة للمــرأة، وتعزيــز مشــاركتها فــي كافــة المؤسســات، إذ إن منظمــة التحريــر 
الفلســطينية ودولــة فلســطين... وألا تقــل نســبة مشــاركتها فــي هــذه المؤسســات عــن %30.
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البديل الثالث: تفعيل دور الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية

ويمكــن ذلــك مــن خــال تعزيــز وتفعيــل دور الاتحــاد العــام للمــرأة الفلســطينية والمؤسســات والأطــر النســوية وتمكينــه 
مــن أداء دوره الأساســي بمــا يحقــق أهدافــه، والعمــل بمــا ورد فــي الوثيقــة الحقوقيــة التــي أجمعــت الرؤيــة النســوية علــى 
اعتمادهــا كمرجــع حقوقــي للمــرأة، واعتمــاد برنامــج نســوي جامــع يركــز علــى أدوات الضغــط الحقيقيــة داخــل المنظمــة، 
واســتغال التواجــد النســوي ولــو بشــكله الضئيــل فــي المنظمــة، وفتــح خطــوط تواصــل مــع اللجــان المختلفــة، يمكــن مــن 
خالهــا اســتثمار التواجــد النســوي فــي تحقيــق المطالــب التــي تســعى النســاء لتحقيقهــا، ويدخــل ضمــن هــذا البديــل 
القيــام بحــراك نســوي ضاغــط مــن الاتحــاد العــام للمــرأة الفلســطينية ومؤسســات المجتمــع علــى الفصائــل والاتحــادات 

والنقابــات مــن أجــل زيــادة تمثيــل النســاء فــي المجلــس المركــزي.

المفاضلة بين البدائل:

قدمــت الورقــة مجموعــة مــن البدائــل المتكاملــة التــي مــن شــأنها تحقيــق الهــدف العــام لهــا، غيــر أنــه فــي ســياق 
ــة السياســية الراهنــة؛ يعــد البديــل  ــة بيــن البدائــل علــى أســاس تحقيــق البديــل الأقــرب للتطبيــق وفقــاً للحال المفاضل
الأول ضــرورة ملحــة لإقــرار حقــوق المــرأة الفلســطينية، ورغــم صعوبــة التنفيــذ الكلــي لــه فــي ظــل الواقــع الفلســطيني 
الحالــي، إلا أنــه يمكــن الأخــذ بــه جزئيــاً، لمــا لــه مــن تأثيــر علــى واقــع المــرأة سياســياً واجتماعيــاً. فعندمــا تقــر القوانيــن 
التــي تنــص علــى حقــوق المــرأة فــي صناعــة القــرار الفلســطيني علــى مســتوى المنظمــة والأحــزاب قانونيــاً، وتقــر 
ــة فــي الاتحــادات والنقابــات الشــعبية ويتــم العمــل بهــا، ســترتفع نســبة الوعــي الاجتماعــي بــدور  الانتخابــات الدوري

المــرأة وإشــراكها فــي صنــع القــرار.

تقتــرح الورقــة، حتــى نصــل إلــى تطبيــق البديــل الأول بشــكل كامــل، البــدء بتنفيــذ الرقابــة علــى العدالــة الجندريــة ضمــن 
ــة مــن المنظمــة نفســها، كمــا  ــر، وتفعيــل دور الاتحــاد العــام للمــرأة الفلســطينية، إذ يمكــن فــي البداي منظمــة التحري
جــاء فــي البديــل الثانــي، تشــكيل لجنــة رقابيــة لتنفيــذ قــرار المجلــس المركــزي »الكوتــا النســوية«، خاصــة أن القيــادة 
السياســية صرحــت فــي حــال التوافــق الفصائلــي وإنهــاء الانقســام بإمكانيــة عقــد مجلــس وطنــي جديــد. كمــا أن مطالبــة 
المــرأة بحقوقهــا، والســعي للعطــاء بشــكل منظــم، كمــا جــاء فــي البديــل الثالــث، يعــزز مــن مشــاركة المــرأة فــي صناعــة 
القــرار الفلســطيني، ليــس فقــط علــى مســتوى المنظمــة، وإنمــا علــى مســتوى القواعــد الأولــى التــي تؤهــل وجــود المــرأة 

فــي المنظمــة والأحــزاب والاتحــادات والنقابــات الشــعبية.

الخاتمة:

إن نســبة مشــاركة المــرأة الفلســطينية فــي اللجــان الشــعبية فــي المخيمــات متــدنٍّ جــداً، وهــذا لا يتوافــق مــع نســبة 
ــاً. أمــا نســبة مشــاركتها فــي  النســاء فــي المجتمــع الفلســطيني بشــكل عــام، إذ تشــكل النســاء نصــف المجتمــع تقريب
اللجــان، فهــي أقــل مــن الربــع، والمشــاركة فــي هــذه اللجــان لجميــع فئــات الشــعب علــى حــد ســواء، وغيــر مقتصــرة علــى 
الذكــور فقــط. ومــن وجهــة نظــري، فــإن تعزيــز دور المــرأة فــي هــذه اللجــان أمــر مهــم جــداً ويعــود علــى المجتمــع بفوائــد 

كثيــرة.
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يســتطيع الفــرد مــن خــال المشــاركة فــي الحيــاة العامــة الحصــول علــى حصتــه مــن الشــأن العــام، خاصــة أن هــذه 
المشــاركة تقــدم مجموعــة مــن الفــرص التــي مــن شــأنها تعزيــز هــذا الــدور، فالمشــاركة تــؤدي إلــى مشــاركة أكبــر عــدد 
ــر عــدد ممكــن مــن الأنشــطة والمجــالات، بحيــث تتماشــى هــذه المجــالات مــع  ــي أكب ــراد المجتمــع ف ممكــن مــن أف

قــدرات ومتطلبــات هــؤلاء الأفــراد19.

فــي فلســطين، يشــكل الشــباب الشــريحة الكبــرى فــي المجتمــع )نحــو 23% مــن إجمالــي الســكان، أي حوالــي 1.1 
مليــون شــاب وشــابة فــي فلســطين(20، خاصــة أن هــذه الفئــة يصنفهــا برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي علــى أنهــا الفئــة 
الأحــق بالمشــاركة، التــي تعبــر فــي جوهرهــا عــن المواطنــة، لذلــك، فــإن مــن المهــم توعيــة الشــباب بأهميــة المشــاركة 
وتأهيلهــم وزيــادة وعيهــم وإدراكهــم لحقوقهــم وواجباتهــم المجتمعيــة والسياســية، وإتاحــة الفرصــة لطــرح قضاياهــم 
وآرائهــم مــن خــال القنــوات، ولعــل أهمهــا المراكــز الشــبابية. وفــي هــذا الصــدد، تجــدر الإشــارة إلــى أن ثلــث الاجئيــن 
الفلســطينيين المســجلين لــدى وكالــة الغــوث الدوليــة لتشــغيل الاجئيــن )الأونــروا( يعيشــون فــي )58( مخيمــاً فــي كل 
مــن الأردن ولبنــان والجمهوريــة العربيــة الســورية وقطــاع غــزة والضفــة الغربيــة بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، وينحصــر 
عــدد مخيمــات الاجئيــن الفلســطينيين فــي فلســطين بـــ)27( مخيمــاً، )19( منهــا فــي الضفــة الغربيــة، و)8( فــي قطــاع 
غــزة21. وتقــدم )الأونــروا( خدمــات الصحــة والتعليــم والإغاثــة لاجئيــن فــي المخيمــات الفلســطينية، فعملــت علــى 
افتتــاح )95( مدرســة فــي الضفــة الغربيــة، و)275( فــي قطــاع غــزة، و)43( مركــزاً صحيــاً فــي الضفــة الغربيــة، و)22( فــي 
قطــاع غــزة، بالإضافــة إلــى )19( مركــزاً نســوياً فــي الضفــة الغربيــة، و)7( فــي قطــاع غــزة، و)33( مركــز تأهيــل مجتمعــي فــي 

الضفــة الغربيــة، ومثلهــا فــي قطــاع غــزة مــن اللجــان المحليــة لتأهيــل المعاقيــن، ومراكــز الشــباب23.

والجديــر بالذكــر فــي هــذا المقــام، أن المراكــز الشــبابية فــي المخيمــات الفلســطينية أخــذت علــى عاتقهــا خدمــة 
الشــباب الاجــئ فــي المخيمــات، فــي ظــل وجــود احتــال يمــارس ســلطته ونفــوذه وجرائمــه علــى الشــعب الفلســطيني 
بشــكل عــام، وعلــى أبنــاء المخيمــات بشــكل خــاص، مــارس الاحتــال بحــق المؤسســات الشــبابية السياســات القمعيــة 
كالإغــاق؛ وحرمــان هــذه المراكــز مــن أي فرصــة تطويريــة، والمداهمــات الدائمــة. علــى ســبيل المثــال، تــم إغــاق مركــز 
شــباب باطــة مــن عــام 1982 إلــى عــام 1993 بشــكل كامــل، ولــم ينتــه المطــاف بذلــك، فعــدد مــن أعضــاء الهيئــات 
الإداريــة فــي المراكــز الشــبابية تــم اعتقالهــم نتيجــة أعمالهــم فــي خدمــة مجتمعهــم المحلــي23، بالتالــي، يمكــن القــول 
إن المراكــز الشــبابية فــي المخيمــات الفلســطينية تعــد مــن أهــم المؤسســات التــي تعنــى بالشــباب، وتهــدف فــي المقــام 
ــي  ــاً ف ــا تلعــب دوراً محوري ــة قدراتهــم وإمكانياتهــم، كمــا أنه ــى اســتقطاب الشــباب داخــل المخيمــات وتنمي الأول إل

تمثيــل الاجئيــن داخــل مخيماتهــم، والتعبيــر عــن معاناتهــم فــي ظــل ســوء الأوضــاع الاقتصاديــة المعيشــية، 

دور المراكز الشبابية في المخيمات الفلسطينية في تعزيز مشاركة الشباب في الحيز 
العام

»إعداد: أسيل مازن سمحان وهبة محمد الكرمي- جامعة النجاح الوطنية«
المقدمة:

19 طارق محمد عبد الوهاب، سيكولوجية المشاركة السياسية: مع دراسة في علم النفس السياسي في البيئة العربية، دار غريب للطباعة والنشر، 1999م، ص 18

20 للمزيد حول نسبة الشباب في فلسطين، انظر موقع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، دولة فلسطين،

WWW.UNRWA.ORG )22 للمزيد حول المخيمات الفلسطينية، انظر موقع وكالة الغوث لتشغيل الاجئين )الأونروا

23   مقابلة شخصية مع أمجد الرفاعي، أمين سر اللجنة الشعبية لخدمات مخيم عسكر الجديد، نابلس، 2021/4/23

21 صــاح أبــو صالــح، تحديــات المشــاركة السياســية للمــرأة الفلســطينية الاجئــة مــن وجهــة نظــر قــادة العمــل النســوي فــي مخيمــات مدينــة نابلــس، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، كليــة 

الدراســات العليــا، جامعــة النجــاح الوطنيــة، 2021، ص 43
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يضــاف إلــى ذلــك أنهــا تعمــل علــى تنظيــم العديــد مــن الفعاليــات الرياضيــة والثقافيــة والاجتماعيــة والتوعويــة التــي مــن 
شــأنها تعزيــز المشــاركة الشــبابية فــي الحيــز العــام، علــى الرغــم مــن التأثيــر والــدور الــذي تلعبــه المراكــز الشــبابية فــي 
المخيمــات الفلســطينية فــي تعزيــز مشــاركة الشــباب فــي الحيــز العــام، إلا أن الماحــظ بعــد قيــام الســلطة الفلســطينية 
فــي الأراضــي الفلســطينية تراجــع دور هــذه المراكــز فــي تعزيــز دور مشــاركة الشــباب فــي الحيــز العــام، خاصــة أنهــا تعاني 

مــن جملــة مــن المعيقــات والتحديــات التــي تحــد مــن فعاليتهــا وأدائهــا.

ــي تواجــه المراكــز  ــات الت ــة الإشــكاليات والمعيق ــح طبيع ــة إشــكاليتها بتوضي ــا تقــدم، تحــدد هــذه الورق ــى م ــاءً عل بن
الشــبابية فــي المخيمــات الفلســطينية فــي تعزيــز مشــاركة الشــباب فــي الحيــز العــام، إذ تهــدف هــذه الورقــة بعــد 
استكشــاف طبيعــة هــذه الإشــكاليات إلــى هــدف عــام، وهــو الخــروج بالعديــد مــن الحلــول والبدائــل المتاحــة لمعالجتها، 
التــي تصــب فــي تعزيــز دور هــذه المراكــز فــي تفعيــل مشــاركة الشــباب فــي الحيــز العــام، لضمــان الأثــر العــام وتحقيــق 
التغييــر المطلــوب، معتمــدة علــى المنهــج الوصفــي والتحليلــي والأداة البحثيــة والمقابــات لجمــع المعلومــات حــول 

هــذه المراكــز وأدوارهــا والإشــكاليات التــي تحيــط بهــا.

تحليل الإشكاليات والمعيقات:

هنالــك جملــة مــن الإشــكاليات والمعيقــات التــي تواجــه المراكــز الشــبابية فــي المخيمــات الفلســطينية فــي تعزيــز 
مشــاركة الشــباب فــي الحيــز العــام، التــي يمكــن اســتعراضها علــى النحــو التالــي:

Í	 ضعــف التمويــل: منــذ نشــأة المراكــز الشــبابية فــي المخيمــات الفلســطينية، تتولــى )الأونــروا( تمويــل ودعــم
هــذه المراكــز، وذلــك باعتبارهــا مســؤولة عــن كافــة الخدمــات المقدمــة لاجئيــن الفلســطينيين، ولكــن بعــد قيــام 
الســلطة الفلســطينية فــي الأراضــي الفلســطينية بعــد توقيــع اتفــاق أوســلو ومــا تبعه مــن اتفاقيات، أخــذت )الأونروا( 
بتقليــص خدماتهــا بشــكل مبرمــج، إلــى أن وصلــت درجــة تقليــص أكثــر مــن نصــف خدماتهــا التــي كانــت تقــدم 
لاجئيــن فــي المخيمــات، وخاصــة مــع قــرار الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب بوقــف الدعــم الأميركــي )لأونــروا( 
عــام 2018، وكان مــن بيــن هــذه الخدمــات التــي تــم تقليــص تمويلهــا هــي المراكــز الشــبابية، بل وصلــت إلى وقف 
الدعــم المقــدم لهــا نهائيــاً، مبــررة ذلــك بعديــد مــن الحجــج، أهمهــا مــا يتعلــق بضعــف الميزانيــة، وتبعــاً لذلــك، 
أصبحــت غالبيــة المراكــز الشــبابية فــي المخيمــات الفلســطينية تعتمــد علــى المنــح والمســاعدات مــن عديــد مــن 
الأطــراف غيــر الحكوميــة، أو نتيجــة تعــاون هــذه المراكــز مــع جمعيــات إنســانية أوروبيــة وعربيــة، بالإضافــة إلــى 
مســاعدات مــن الحكومــة والمجلــس الأعلــى للشــباب والرياضــة لضمــان اســتمراريتها وقيامهــا، الأمــر الــذي يعنــي 
أن أي انقطــاع أو تقليــص لهــذه المنــح ســيؤدي إلــى تقلــص نشــاط هــذه المراكــز وتراجــع دورهــا، كمــا تعانــي المراكز 
الشــبابية مــن نقــص فــي الإمكانيــات الماديــة وعــدم مقدرتهــا الحصــول علــى تمويــل لبرامجهــا، ويعــود الســبب 
الرئيســي لتراجــع التمويــل المقــدم لهــذه المراكــز، والســبب فــي ذلــك كثــرة المنظمــات والمؤسســات التــي باتــت 

تنافــس المراكــز الشــبابية فــي الحصــول علــى التمويــل24.

24  مقابلة شخصية مع صاح أبو صالح، مدير جمعية التنمية الشبابية– كوفية- مخيم عسكر الجديد، نابلس، 2021/4/23
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Í	 اقتصــار مشــاركة الشــباب علــى التنفيــذ دون رســم السياســات: يعتمــد تعزيــز دور الشــباب فــي المشــاركة
بالمراكــز الشــبابية علــى المســاحة الممنوحــة لهــم فــي التعبيــر عــن رأيهــم، وقدرتهــم علــى اتخــاذ القــرارات 
العامــة بمــا يتوافــق مــع احتياجاتهــم وقدراتهــم  ومشــاركتهم فــي مناقشــة خطــط المراكــز ورســم سياســاتهم 
وإمكانياتهــم، إلا أن المراكــز الشــبابية فــي المخيمــات الفلســطينية تعانــي مــن عــدم مشــاركة الشــباب فــي صناعــة 
السياســات التــي تخــدم احتياجاتهــم، بالتالــي فــإن عمليــة إشــراك الشــباب لا تتعــدى فكــرة إعامهــم بالمشــاريع 
والخطــط، يضــاف إلــى ذلــك فــي حــال البحــث عــن عــدد الأعضــاء الإدارييــن فــي المراكــز الشــبابية لــن نجــد أكثــر 
ــان،  ــب الأحي ــي أغل ــإن تمثيلهــم شــكلي ف ــى وإن وجــدوا، ف ــة، حت ــوأن المناصــب الإداري ــة يتب مــن شــابين أو ثاث
وعليــه، فهنــاك ضعــف تمثيــل للشــباب وأهدافهــم داخــل هــذه المراكــز 25، ويمكــن القــول إن هــذا الــدور الضعيــف 
ــز العــام، فكيــف يمكــن تصــور  ــى مشــاركتهم فــي الحي ــه الشــباب داخــل مراكزهــم انعكــس ســلبياً عل ــذي يلعب ال

مشــاركة فعالــة لــدى الشــباب فــي حيزهــم العــام إذا لــم يكــن لهــم دور داخــل مراكزهــم؟

Í	 محدوديــة البرامــج الموجهــة للشــباب واقتصارهــا علــى الرياضــة فقــط: نشــأت المراكــز الشــبابية فــي المخيمــات
الفلســطينية حاملــة علــى عاتقهــا مســؤولية العمــل علــى الصعيــد الثقافــي والاجتماعــي والرياضــي والفنــي وغيرهــا 
ــن الفلســطينيين، إلا أن  ــي أوســاط الاجئي ــا دور فاعــل ف ــج ملموســة، وكان له ــد حققــت نتائ مــن المجــالات، وق
المراكــز الشــبابية شــهدت فــي الفتــرة الأخيــرة تراجعــاً ملموســاً فــي الــدور الثقافــي والفنــي والاجتماعــي، وبــدأ يطفــو 
علــى الســطح العمــل الرياضــي، وأصبحــت المراكــز الشــبابية تهتــم بالنــوادي الرياضيــة أكثــر، وقــد أثبتــت المراكــز 
الشــبابية فــي المخيمــات الفلســطينية مــدى احترافهــا، وبالتالــي، فــإن الميزانيــة المخصصــة لاعبــي كــرة القــدم 
علــى ســبيل المثــال فــي نــادي مركــز شــباب باطــة 50 ألــف دولار ســنوياً، وبهــذا، فقــد أصبحــت فاتــورة وتكاليــف 
ــى الرياضــة، مبتعديــن عــن باقــي  النــوادي والأنشــطة الرياضيــة مرهقــة للمراكــز، ومعظــم ميزانياتهــم تصــرف عل

الأنشــطة، وذلــك لعــدم كفايــة الميزانيــة 26.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن البرامــج التــي تقدمهــا المراكــز الشــبابية فــي المخيمــات الفلســطينية تفتقــر لقدرتهــا علــى 
جــذب الشــباب للمشــاركة فيهــا، كمــا وتتصــف معظمهــا بأنهــا موجهــة لهــم وليســت منبثقــة عنهــم؛ أي أنهــا لا تعبــر 
عــن احتياجاتهــم وإمكانياتهــم، بالإضافــة إلــى عــدم وجــود خطــط حقيقيــة داخــل بعــض هــذه المراكــز التــي تقتصــر علــى 
ــي  ــة البرامــج الت ــر محدودي ــه، تعتب ــداً عــن الإنجــاز والاســتقطاب الحقيقــي للشــباب27، وعلي ــكام، بعي الشــعارات وال

تقدمهــا المراكــز الشــبابية مــن أهــم أســباب عــزوف الشــباب عــن العمــل والمشــاركة.

25  مقابلة شخصية مع عثمان الشعيبي، مدير العاقات العامة والإعام في مركز شباب باطة، نابلس، 2021/4/23

26   مقابلة شخصية مع تيسير نصر الله، مراقب مركز شباب باطة ومدير مركز يافا الثقافي، نابلس، مخيم باطة، 2021/5/2

27     مقابلة شخصية مع أحمد خضر، ناشط في المراكز الشبابية في مخيم باطة، نابلس، 2021/4/26
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تحليل الخيارات والبدائل:

إن الخيــارات والبدائــل التــي يمكــن تقديمهــا لتعزيــز المراكــز الشــبابية فــي المخيمــات الفلســطينية ودورهــا فــي تعزيــز 
مشــاركة الشــباب فــي الحيــز العــام، هــي علــى النحــو التالــي:

Í	 توفيــر الأمــوال الازمــة مــن أجــل دعــم وإســناد المراكــز الشــبابية القائمــة فــي المخيمــات الفلســطينية؛ بهــدف
تشــغيل برامــج وخطــط هــذه المراكــز والحفــاظ علــى اســتمراريتها وديمومتهــا، كمــا أن علــى هــذه المراكــز الشــبابية 
أن تســعى لتوفيــر البديــل المالــي عــن المنــح والمعونــات الخارجيــة التــي تتلقاهــا، فهــذه المنــح والمعونــات ليســت 
دائمــة، وبهــذا، فــإن المراكــز الشــبابية معرضــة لوقــف أنشــطتها وانتهــاء اســتمراريتها بــأي تقليــص لهــذه المنــح، 
يضــاف إلــى ذلــك توفيــر برامــج ومشــاريع ذات مــردود مالــي ومشــاركتها فــي اســتثمارات تعــود علــى المراكــز 
بعائــد مــادي يضمــن اســتمراريتها واســتقرارها، والعمــل علــى تشــغيل التمويــل المتوفــر للمراكــز الشــبابية فــي 
أنشــطة ومشــاريع وبرامــج مختلفــة لا تقتصــر علــى نشــاط معيــن، بحيــث يتــم عمــل ميزانيــة عامــة تتــوزع فيهــا 
المخصصــات لــكل مشــروع أو برنامــج، وتحــت هــذا البنــد، لا بــد مــن الضغــط باتجــاه وقــوف وكالــة الغــوث وتشــغيل 
الاجئيــن )الأونــروا( عنــد مســؤولياتها تجــاه الاجئيــن الفلســطينيين والمخيمــات الفلســطينية، بحيــث تعيــد 

تمويلهــا وخدماتهــا للمراكــز الشــبابية.

Í	 تفعيــل دور الشــباب فــي عمليــة صنــع القــرار داخــل المراكــز، إذ يعتمــد تعزيــز دور الشــباب فــي المشــاركة داخــل
مراكزهــم الشــبابية أو خارجهــا فــي المقــام الأول علــى وجــود بيئــة ديمقراطيــة حقيقيــة ومســاحة كافيــة مــن 
ــة  ــة التــي تتمتــع بالحري ــة فــي التعبيــر عــن آرائهــم واحتياجاتهــم ومطالبهــم وأهدافهــم، فمثــل هــذه البيئ الحري
والديمقراطيــة، ستفســح المجــال للشــباب للمشــاركة واتخــاذ القــرارات، وهــذا الأمــر سيشــجع الشــباب علــى 
الانخــراط فــي العمــل الشــبابي والمشــاركة فيــه، ويتطلــب كل ذلــك بنــاء اســتراتيجية عمــل مؤسســية تقــوم بهــا 
المراكــز الشــبابية فــي المخيمــات الفلســطينية، مــن أهــم مامحهــا أن تتكــون الهيئــات الإداريــة فــي المراكــز 
الشــبابية مــن مجموعــة مــن الشــباب، وإشــراكهم فــي عمليــات اتخــاذ القــرارات بالشــكل الــذي يشــعرهم بأهميتهــم 
وقدرتهــم علــى تحقيــق ذاتهــم وقدرتهــم علــى تحمــل المســؤولية، بالتالــي، هــذه الاســتراتيجية ســوف تــؤدي إلــى 
تقويــة وتطويــر العاقــات بيــن الشــباب ومراكزهــم الشــبابية وهيئاتهــا الإداريــة، ويجعــل الشــباب علــى اطــاع دائــم 
علــى أهــم التطــورات والنتائــج، بحيــث لا تقتصــر عمليــة إشــراكهم بإعامهــم فقــط كمــا تــم ذكــره ســابقاً، أي لا يتــم 
اتخــاذ القــرار مــن قبــل المســؤولين ومــن ثــم إعامهــم بهــا، بــل يجــب أن يتــم اتخــاذ القــرارات بنــاء علــى اطاعهــم 
علــى أهــم التطــورات والنتائــج ومشــاورتهم بهــا، بالإضافــة إلــى عقــد مجموعــة مــن الاجتماعــات الدوريــة مــا بيــن 
الشــباب والهيئــات الإداريــة فــي المراكــز لاطاعهــم علــى تطــورات الأوضــاع الراهنــة وبحــث الخطــط والمشــاريع 

الجديــدة، فهــذا النــوع مــن اللقــاءات والاجتماعــات مــن شــأنه أن يعــزز مــن مشــاركة الشــباب.

Í	 تطويــر البرامــج وأســاليب العمــل والمشــاريع التــي تقدمهــا المراكــز الشــبابية، والارتقــاء بهــا، بحيــث تأخــذ بعيــن
الاعتبــار أولويــات واحتياجــات الشــباب الاجــئ فــي المخيمــات الفلســطينية والواقــع المعيــش ومتطلباتــه، 
بحيــث لا تقتصــر هــذه الأنشــطة والبرامــج علــى جانــب محــدد. ومــن أجــل الارتقــاء بالبرامــج الشــبابية المقدمــة 
التــي مــن شــأنها جــذب الشــباب للمشــاركة، لا بــد مــن توفيــر أنشــطة وبرامــج متنوعــة تســتهوي الشــباب، ســواء 
كانــت اجتماعيــة أو فنيــة أو ثقافيــة أو رياضيــة، فحاجــات الشــباب متغايــرة وأولوياتهــم تختلــف مــن شــخص 
لآخــر، لــذا، يجــب العمــل علــى برامــج تلبــي طموحــات الجــزء الأكبــر مــن الشــباب، وكذلــك لا بــد مــن ضــرورة العمــل
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علــى توفيــر كافــة الإمكانيــات والتجهيــزات الازمــة للمراكــز الشــبابية فــي طريقهــا لتنفيــذ أنشــطتهم وبرامجهــم، وأيضــاً 
العمــل علــى توجيــه التمويــل المقــدم للمراكــز الشــبابية فيمــا يخــدم البرامــج والأنشــطة المختلفــة وعــدم توجيــه الجــزء 
الأكبــر مــن التمويــل إلــى البرامــج والأنشــطة الرياضيــة فقــط، بالإضافــة إلــى ابتــكار برامــج تمكينيــة وجديــدة بعيــدة عــن 
ــا، وضــرورة اعتمــاد بعــض البرامــج  ــا المعلومــات والسوشــال ميدي ــق بتكنولوجي ــا يتعل ــة، خاصــة فيم البرامــج التقليدي
والــدورات التدريبيــة المهنيــة لصقــل مهــارات الشــباب وجذبهــم للمشــاركة، بالإضافــة إلــى ضــرورة التوجــه نحــو 

المشــاريع المتعلقــة بالتمكيــن الاقتصــادي مــن أجــل فــرص أوســع لاســتمرارية والتطــور.

المفاضلة بين البدائل:

بنــاء علــى التحليــل الســابق للخيــارات والبدائــل التــي تطرحهــا هــذه الورقــة، نجــد أنهــا خيــارات وبدائــل تراكميــة، تدعــم 
دور المراكــز الشــبابية فــي تعزيــز مشــاركة الشــباب فــي الحيــز العــام، إذ نجــد الخياريــن الأول والثانــي اســتراتيجيين 
يعالجــان المشــكلة مــن جذورهــا، إلا أنهمــا يحتاجــان إلــى إطــار زمنــي طويــل وبحاجــة لتضافــر جهــود العديــد مــن 
الجهــات، بينمــا الخيــار الثالــث عملــي وســريع، إلا أنــه يعتبــر حــاً مؤقتــاً، وقــد تــم اختيــار هــذه الخيــارات لتكــون بمثابــة 
ــول، فــالأول والثانــي كحــل اســتراتيجي والثالــث كحــل عملــي، وكل هــذه الخيــارات تتضمــن عــدداً مــن الخطــوات  حل
لمعالجــة الإشــكاليات والمعيقــات التــي تواجــه المراكــز الشــبابية فــي المخيمــات الفلســطينية ودورهــا فــي تعزيــز 
مشــاركة الشــباب فــي الحيــز العــام، علــى عــدة مســتويات وعبــر شــراكة متعــددة مــع عــدد مــن الجهــات والمؤسســات، 
ــة الغــوث الدوليــة لتشــغيل الاجئيــن، والحكومــة الفلســطينية، ومؤسســات المجتمــع المدنــي، والمراكــز  أبرزهــا وكال

الشــبابية فــي المخيمــات الفلســطينية، لضمــان الأثــر العــام وتحقيــق التغييــر المطلــوب.

الخاتمة والتوصيات:

نأمــل أن تشــكل هــذه الورقــة أداة معلوماتيــة ومعرفيــة تســاهم فــي رفــد صنــاع القــرار، ووكالــة الغــوث الدوليــة لتشــغيل 
الاجئيــن، والحكومــة الفلســطينية، ومؤسســات المجتمــع المدنــي، والمراكــز الشــبابية فــي المخيمــات الفلســطينية، 
وغيرهــم مــن المعنييــن بقضيــة الاجئيــن الفلســطينيين، نحــو ضــرورة تفعيــل دور المراكــز الشــبابية فــي المخيمــات 
الفلســطينية فــي تعزيــز مشــاركة الشــباب فــي الحيــز العــام، إذ تؤكــد الورقــة ضــرورة التركيــز علــى مــا يلــي: توفيــر الأمــوال 
الازمــة مــن أجــل دعــم وإســناد المراكــز الشــبابية فــي المخيمــات الفلســطينية، وتفعيــل دور الشــباب فــي عمليــة 
صنــع القــرار داخــل المراكــز الشــبابية فــي المخيمــات الفلســطينية، وتطويــر البرامــج وأســاليب العمــل والمشــاريع التــي 

تقدمهــا المراكــز الشــبابية فــي المخيمــات الفلســطينية.

قضايا اللاجئين من وجهة نظر الشباب 66

المراجع العربية:

Í	 صــاح أبــو صالــح، تحديــات المشــاركة السياســية للمــرأة الفلســطينية الاجئــة مــن وجهــة نظــر قــادة العمــل
النســوي فــي مخيمــات مدينــة نابلــس، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، كليــة الدراســات العليــا، جامعــة النجــاح 

.2021 الوطنيــة، 
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تعتبر قضية عمل المرأة من المسائل الهامة، وفي ذات الوقت، التي تثير جدلاً واسعاً، واهتماماً كبيراً.

ونظــراً لأهميــة دور المــرأة التــي تشــكل نصــف المجتمــع الفلســطيني وتعتنــي بالنصــف الآخــر. ولخصوصيــة الوضــع العــام 
داخــل المخيمــات الفلســطينية، فإنــه لا بــد مــن تمكينهــا فــي المجتمــع الــذي يعتبــر حقــاً أساســياً لهــا فــي تحقيــق ذاتهــا. 

والتمــرد علــى المعيقــات التــي تحــول دون مشــاركتها فــي تنميــة قدراتهــا ومــن ثــم المســاهمة فــي تنميــة المجتمــع.

ــاً مــن مســلمة أساســية  ــاء الاجتماعــي والحضــاري، انطاق ــة البن ــي عملي ــن المهــم مشــاركة المــرأة ف وكأي مجتمــع، م
تتلخــص فــي اســتحالة نهــوض المجتمعــات بــدون ضمــان مشــاركة المــرأة فــي كافــة المجــالات، الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــة هكــذا  ــي، تمكيــن المــرأة بالمعنــى الشــامل للكلمــة، ورأس حرب ــة، وبالتال ــة والسياســية والتعليميــة والصحي والثقافي
تكميــن التمكيــن الاقتصــادي، باعتبــاره جوهــر عمليــة التنميــة، وبدونــه تتعرقــل التنميــة. إذاً، يجــب اســتثمار قــدرات 

المــرأة، وتفعيــل قدراتهــا ومبادراتهــا.

وبالنظــر لطبيعــة وضــع الشــعب الفلســطيني الــرازح تحــت الاحتــال بشــكل عــام، ووضــع المخيمــات فــي الضفــة الغربيــة 
علــى وجــه الخصــوص، ومــا تعانيــه مــن إجــراءات وسياســات إســرائيلية قمعيــة وارتفــاع معــدلات الإصابــة وارتفــاع أعــداد 
ــة الأســرة والمعيــل الوحيــد  ــع بالمــرأة الفلســطينية داخــل المخيمــات لأن تكــون هــي نفســها رب ــك دف الأســرى، كل ذل
لأســرتها. لذلــك، ارتأينــا أن نُســلط الضــوء علــى تلــك المخيمــات التــي تعانــي فيهــا المــرأة، وإيجــاد حلــول ليتــم تفعيــل 

مشــاركتها واســتثمار طاقاتهــا علــى أرض الواقــع، وجعلهــا قــادرة علــى تحــدي الواقــع والمتغيــرات الســريعة داخلــه.

المشكلة:

تواجــه المــرأة الفلســطينية داخــل المخيمــات تحديــات مجتمعيــة بخصــوص العمــل واســتثمار قدراتهــا وتفعيلهــا علــى 
أرض الواقــع، وعنــد البحــث عــن بيانــات ومعلومــات ونســب لوصــف المشــكلة بشــكل دقيــق، لــم نجــد تحديثــات تخــص 
المخيمــات والمــرأة، لذلــك، تــم الاعتمــاد علــى إدارة الزيــارات الميدانيــة لمخيــم الفــوار المقــام فــي الخليــل كنمــوذج 
للمخيمــات، ومقابلــة المديــر التنفيــذي للجنــة الشــعبية للخدمــات الأســتاذة تســنيم الطيطــي، التــي أشــارت إلــى أن 
نســبة عــدد النســاء المتعلمــات فــي المخيــم تفــوق 85%، ومعظمهــن عاطــات عــن العمــل، أي أن الفئــة المســتهدفة 
مــن هــذه الورقــة عــدد كبيــر، وغالبيتهــا العظمــى تقــع فــي فئــة العاطليــن عــن العمــل، نتيجــة للعديــد مــن العوامــل التــي 

أدت إلــى عرقلــة عمليــة إنجــاز حقيقيــة داخــل المخيمــات.

كيــف يمكــن لهــذه الأعــداد الضخمــة للعاطــات عــن العمــل داخــل المخيــم الإفــادة والاســتفادة؟ ومــا الحــل؟ وإلــى أيــن 
تتجــه البوصلــة أمــام أولئــك النســاء؟

سياسات تسهيلية لنساء المخيمات العاطلات عن العمل في الضفة الغربية لإقامة 
)

ً
مشاريع متناهية الصغر )الفوار نموذجا

»إعداد: سارا الصليبي وبتول الجنيدي- جامعة الخليل«

المقدمة:



 69 قضايا اللاجئين من وجهة نظر الشباب

يؤكــد العاملــون فــي المركــز النســوي ضــرورة أن نعطــي مســألة معانــاة المــرأة العاملــة داخــل المخيــم الأهميــة التــي 
تســتحق، وخصوصــاً فــي ظــل عــدم وجــود ضمانــات فيمــا يخــص اســتثمار وثبــات الرواتــب ونقــص وتراجــع وعــدم ثبــات 

التمويــات الخارجيــة، التــي تمــول أنشــطة العديــد مــن المراكــز داخــل المخيمــات28.

كمــا تشــير إحصائيــات الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني لعــام 2019 إلــى أن هنــاك نســبة 17.1% مــن النســاء 
العامــات داخــل دولــة الاحتــال والمســتعمرات، بســبب انغــاق ســوق العمــل الفلســطيني وعــدم قدرتــه على اســتيعاب 

المزيــد مــن العامليــن.

المعيقات:

من أبرز المعيقات التي تواجه عمل المرأة الفلسطينية في المخيم:

ضيق المساحة الجغرافية للمخيم

تعتبــر المســاحة الجغرافيــة الضيقــة فــي المخيمــات عائقــاً أمــام وجــود أماكــن عمــل داخلهــا، وذلــك بســبب الانفجــار 
الســكاني، ومثــال ذلــك مخيــم الفــوار، الــذي تبلــغ مســاحته 1 كيلومتــر، وفيــه عــدد ســكان يفوق الـــ 12 ألف نســمة، وهنا، 
يصبــح تركيــز الدعــم علــى مــا خلفــه ضيــق المســاحة مــن بنيــة تحتيــة متهتكــة، وهــو مــا أكــد عليــه المديــر التنفيــذي 
للجنــة الشــعبية الســيدة تســنيم الطيطــي، موضحــاً أن الدعــم يكــون مشــروطاً فقــط للعمــران، كترميــم البيــوت وإنشــاء 

بعــض البقــالات لســد حاجــات الســكان.

التجارب السيئة لبعض النساء العامات داخل المخيم

ــي  ــى ســوق العمــل بســبب التجــارب الســيئة لبعــض الســيدات العامــات اللوات ــزول إل ــة بعــض النســاء الن عــدم رغب
ــه  ــر أشــارت إلي ــة، وهــذا الأم ــة الخدم ــأة نهاي ــب وعــدم وجــود مكاف ــة داخــل العمــل وانقطــاع الرات ــن مــن صعوب يعاني
مديــرة المركــز النســوي فــي الفــوار الأســتاذة رحمــة الحمــوز، التــي تعانــي مــن انقطــاع الراتــب إثــر عــدم وجــود داعــم 
أساســي ودائــم للمركــز، وأيضــاً انقطــاع مصــادر الدخــل الخاصــة بالمركــز، وعــدم زيــادة نســبة الراتــب علــى مــدار ســنوات 

خدمتهــا. 

تفضيل عمل الرجل على المرأة، وخاصة في المناصب الإدارية:

مــا زالــت المؤسســات والشــركات تفضــل عمــل الرجــل علــى المــرأة، وذلــك لبنيــة جســده، وأيضــاً لتجنب إجــازات الأمومة 
والرضاعــة للمــرأة، وهــذا يظلــم المــرأة ويمنعهــا مــن تحقيــق ذاتهــا وتنميــة قدراتهــا للمســاهمة فــي بنــاء المجتمــع. كمــا 
أن هنــاك مشــاركة متدنيــة للنســاء فــي الأعمــال التــي يوجــد بهــا صنــع قــرار، حيــث أشــارت النســب إلــى أن حوالــي %91 
مــن رؤســاء  المنظمــات النقابيــة المســجلة فــي وزارة العمــل الفلســطينية هــم رجــال، مقابــل 9% مــن النســاء. أمــا عــن 
أعضــاء الغــرف التجاريــة والصناعيــة والزراعيــة، فقــد بلغــت النســبة 96% مــن الرجــال، مقابــل 4% فقــط مــن النســاء 
فــي فلســطين للعــام 2019، وحوالــي 8% فقــط نســبة القاضيــات الشــرعيات فــي الضفــة الغربيــة، مقابــل 92% للرجــال. 
وعنــد الحديــث عــن نســبة الحاصليــن علــى درجــة مديــر عــام فأعلــى، فقــد بلغــت 14% للنســاء، مقابــل 86% للرجــال.

28  مقابلة مع السيدة رحمة الحموز مديرة المركز النسوي في مخيم الفوار.

قضايا اللاجئين من وجهة نظر الشباب 70

يؤكــد العاملــون فــي المركــز النســوي ضــرورة أن نعطــي مســألة معانــاة المــرأة العاملــة داخــل المخيــم الأهميــة التــي 
تســتحق، وخصوصــاً فــي ظــل عــدم وجــود ضمانــات فيمــا يخــص اســتثمار وثبــات الرواتــب ونقــص وتراجــع وعــدم ثبــات 

التمويــات الخارجيــة، التــي تمــول أنشــطة العديــد مــن المراكــز داخــل المخيمــات28.

كمــا تشــير إحصائيــات الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني لعــام 2019 إلــى أن هنــاك نســبة 17.1% مــن النســاء 
العامــات داخــل دولــة الاحتــال والمســتعمرات، بســبب انغــاق ســوق العمــل الفلســطيني وعــدم قدرتــه على اســتيعاب 

المزيــد مــن العامليــن.

المعيقات:

من أبرز المعيقات التي تواجه عمل المرأة الفلسطينية في المخيم:

ضيق المساحة الجغرافية للمخيم

تعتبــر المســاحة الجغرافيــة الضيقــة فــي المخيمــات عائقــاً أمــام وجــود أماكــن عمــل داخلهــا، وذلــك بســبب الانفجــار 
الســكاني، ومثــال ذلــك مخيــم الفــوار، الــذي تبلــغ مســاحته 1 كيلومتــر، وفيــه عــدد ســكان يفوق الـــ 12 ألف نســمة، وهنا، 
يصبــح تركيــز الدعــم علــى مــا خلفــه ضيــق المســاحة مــن بنيــة تحتيــة متهتكــة، وهــو مــا أكــد عليــه المديــر التنفيــذي 
للجنــة الشــعبية الســيدة تســنيم الطيطــي، موضحــاً أن الدعــم يكــون مشــروطاً فقــط للعمــران، كترميــم البيــوت وإنشــاء 

بعــض البقــالات لســد حاجــات الســكان.

التجارب السيئة لبعض النساء العامات داخل المخيم

ــي  ــى ســوق العمــل بســبب التجــارب الســيئة لبعــض الســيدات العامــات اللوات ــزول إل ــة بعــض النســاء الن عــدم رغب
ــه  ــر أشــارت إلي ــة، وهــذا الأم ــة الخدم ــأة نهاي ــب وعــدم وجــود مكاف ــة داخــل العمــل وانقطــاع الرات ــن مــن صعوب يعاني
مديــرة المركــز النســوي فــي الفــوار الأســتاذة رحمــة الحمــوز، التــي تعانــي مــن انقطــاع الراتــب إثــر عــدم وجــود داعــم 
أساســي ودائــم للمركــز، وأيضــاً انقطــاع مصــادر الدخــل الخاصــة بالمركــز، وعــدم زيــادة نســبة الراتــب علــى مــدار ســنوات 

خدمتهــا. 

تفضيل عمل الرجل على المرأة، وخاصة في المناصب الإدارية:

مــا زالــت المؤسســات والشــركات تفضــل عمــل الرجــل علــى المــرأة، وذلــك لبنيــة جســده، وأيضــاً لتجنب إجــازات الأمومة 
والرضاعــة للمــرأة، وهــذا يظلــم المــرأة ويمنعهــا مــن تحقيــق ذاتهــا وتنميــة قدراتهــا للمســاهمة فــي بنــاء المجتمــع. كمــا 
أن هنــاك مشــاركة متدنيــة للنســاء فــي الأعمــال التــي يوجــد بهــا صنــع قــرار، حيــث أشــارت النســب إلــى أن حوالــي %91 
مــن رؤســاء29 المنظمــات النقابيــة المســجلة فــي وزارة العمــل الفلســطينية هــم رجــال، مقابــل 9% مــن النســاء. أمــا عــن 
أعضــاء الغــرف التجاريــة والصناعيــة والزراعيــة، فقــد بلغــت النســبة 96% مــن الرجــال، مقابــل 4% فقــط مــن النســاء 
فــي فلســطين للعــام 2019، وحوالــي 8% فقــط نســبة القاضيــات الشــرعيات فــي الضفــة الغربيــة، مقابــل 92% للرجــال. 
وعنــد الحديــث عــن نســبة الحاصليــن علــى درجــة مديــر عــام فأعلــى، فقــد بلغــت 14% للنســاء، مقابــل 86% للرجــال.

29  وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية.
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مــا زال المجتمــع يرفــض عمــل المــرأة، ويــرى أن الرجــل هــو المُعيــل الأساســي للعمــل والمســؤول عــن الإنفــاق علــى 
الأســرة، ويقيــد قــدرات المــرأة فــي عمــل المنــزل وتربيــة الأطفــال فقــط، كمــا أن هنــاك تقييــداً لحريــة العمــل لــدى 
المــرأة بالممنــوع والمســموح مــن خــال تحديــد مهــن خاصــة للمــرأة مــن قبــل المجتمــع، فهــو يقبــل عملهــا كمدرســة أو 
ممرضــة، ولا يقبــل عملهــا فــي القطــاع العســكري مثــاً. حتــى داخــل اللجنــة الشــعبية فــي مخيــم الفــوار، فقــد وجدنــا أن 

المــرأة تشــكل 2% فقــط داخــل اللجنــة، وتــم دخــول النســاء للجنــة عــام 2016.

عدم المساواة في الأجور 

عــدم وجــود مســاواة بيــن أجــور الرجــل والمــرأة بنســبة 26% 30، وهــذا يــؤدي إلــى عــدم تشــجيع المــرأة علــى المشــاركة 
فــي ســوق العمــل، لشــعورها بالظلــم وعــدم المســاواة.

والســبب فــي هــذه الفجــوة ليــس عــدم وجــود قانــون يفــرض الحــد الأدنــى لأجــور لــكا الجنســين، فالحــد الأدنــى لأجــور 
ــون مــن قبــل رؤســاء  ــكا الجنســين، ولكــن تكمــن المشــكلة فــي عــدم تطبيــق هــذا القان فــي فلســطين 1450 شــيقاً ل
العمــل، والتمييــز بيــن الأجــور حســب الجنــس لا حســب القانــون أو الجهــد فــي العمــل. وقــد أشــارت الدراســات إلــى أن 
عــدم المســاواة بيــن الجنســين 31 يــؤدي إلــى انخفــاض مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل، وهــذا العائــق مــن أكثــر العوائــق 

ظلمــاً للمــرأة وإهانــة لهــا، وفــي كثيــر مــن الأحيــان، يكــون أجــر المــرأة ضئيــاً جــداً لا يكفيهــا لســد حاجاتهــا الأساســية.

سياسات إسرائيل تجاه المخيمات

مــن أهــم المعوقــات لعمــل المــرأة الاحتــال، فالمخيمــات تعانــي مــن سياســات الاحتــال الإســرائيلي تجــاه ســكان 
المخيــم، حيــث إن هنــاك حواجــز دائمــة علــى أبــواب المخيمــات، وحتــى بيــن المخيــم والقــرى المجــاورة والمدينــة، 

ــا فــرص العمــل، وهــذا لا يشــجع المــرأة للخــروج ومواجهــة ســوق العمــل.  ــر فيه ــا تتواف ــي عــادة م الت

تحديد المشكلة:

تتركز المشكلة في:

Í	.تدني مشاركة المرأة داخل المخيم في سوق العمل وارتفاع نسبة البطالة لدى النساء

Í	.تدني الأجور للمرأة وفجوة الأجور بين الجنسين

30  المرأة والرجل في فلسطين قضايا وإحصائيات 2020. 

ــدوق  ــة المــوارد البشــرية بدعــم مــن صن ــي لتنمي ــوع الجماعــي، المركــز الوطن ــي ســوق العمــل ومــدى إدمــاج مفهــوم الن ــي مشــاركة المــرأة ف 31  العســاف، غــازي )2016(: أســباب تدن

التشــغيل والتدريــب.
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البدائل:

مكين النساء من خال التدريبات المتخصصة والمشاريع البيتية المرخصة:

ــوب الفلســطيني  ــز الث ــام ولخياطــة وتطري ــة للخياطــة بشــكل ع ــة وعمــل دورات تدريبي ــة تدريبي إنشــاء دورات مهني
بشــكل خــاص، وتأهيــل كــوادر نســائية مــن اللواتــي خضعــن للتدريــب علــى إدارة الأعمــال لتدريــب النســاء الأخريــات 
اللواتــي يبحثــن عــن فــرص عمــل فــي المســتقبل، مــع توفيــر دور للخياطــة تســتوفي كامــل آلات الخياطــة وأيضــاً معــدات 
تكنولوجيــة للترويــج الإلكترونــي وعــرض التــراث الفلســطيني علــى نطــاق واســع، وهنــا، يتــم إحيــاء التــراث الفلســطيني 
وأيضــاً إيجــاد فــرص عمــل للســيدات العاطــات عــن العمــل فــي المخيــم، لتعزيــز خبــرة المــرأة فــي إدارة المشــاريع 
الصغيــرة، خصوصــاً مــن الناحيــة الإداريــة لتكــون قــادرة علــى اســتثمار تلــك القــدرات، ومــن نــواحٍ ماليــة أيضــاً، لتمكيــن 
المــرأة مــن إدارة مشــروعها والاســتفادة منــه وهــي فــي منزلهــا، مــع إعطائهــا التدريــب المناســب للترويــج لمنتجاتهــا، 
مــع بنــاء بنيــة تحتيــة جيــدة )إمــدادات الإنترنــت، الحواســيب...(، تمكنهــا مــن العمــل دون التعــرض لتحديــات تعرقــل 
عمليــة الترويــج online، وإنشــاء دور حضانــة لأطفــال مــع اســتيفاء جميــع شــروط الصحــة والســامة، حيــث إن مخيــم 
الفــوار مثــاً يحتــوي فقــط علــى ثــاث حضانــات، واحــدة فقــط مرخصــة، وهــي موجــودة فــي المركــز النســوي، ولذلــك، 
ــم مــن جهــة،  ــي المخي ــواء بعــض النســاء العاطــات عــن العمــل ف ــات مــن شــأنها احت ــاك حاجــة لوجــود دور حضان هن

وتســهيل مهمــة عمــل المــرأة التــي لا تســتطيع العمــل بســبب أطفالهــا مــن جهــة أخــرى.

تقديم تسهيات مع مؤسسات التمكين الاقتصادي والإقراض والبنوك

ضــرورة الاســتفادة مــن الخدمــات التــي تقدمهــا المؤسســات الخاصــة بالتمكيــن الاقتصــادي، وخصوصــاً المؤسســة 
ــة، كمؤسســتي  ــة فــي إنجــاز مشــاريع تمكيني الفلســطينية للتمكيــن الاقتصــادي، ومؤسســات الإقــراض الأخــرى الفاعل
أريــج وفاتــن والمجتمعــات العالميــة CHF والبنــوك، عبــر تقديــم تســهيات خاصــة بالقــروض للســيدات اللواتــي 
يتقدمــن لطلــب قــروض لإنشــاء المشــاريع وتســهيات مــن المؤسســات لمنــح الســيدات داخــل المخيــم مبالــغ ماليــة 

ــم. ــر داخــل المخي ــة الصغ لإنشــاء مشــاريع متناهي

توفير حماية قانونية للعامات في القطاع غير المنتظم 

يتطلــب هــذا الخيــار تخصيــص برامــج رفــع وعــي النســاء تجــاه قانــون وسياســات العمــل لمنــع الاســتغال بحقهــن وفــرض 
عقوبــات رادعــة لأربــاب العمــل الذيــن يقومــون بالتمييــز بيــن الجنســين، وتعزيــز معيــار العمــل الائــق وفــرض رقابــة علــى 
أماكــن العمــل للتأكــد مــن تطبيــق المســاواة بيــن الجنســين داخــل حــدود العمــل وضمــان ماحقــة المنتهكيــن لحقوقهــن 
العمليــة، وتنفيــذ حملــة توعويــة حــول خطــورة عمــل النســاء داخــل المســتعمرات وتوفيــر فــرص عمــل مائمــة لهــن فــي 

أماكــن عمــل قريبــة.

تقييم البدائل

البديل الأول

الفاعليــة: يعتبــر هــذا البديــل ذا فاعليــة كبيــرة، لأنــه يتيــح فــرص عمــل مناســبة لنســاء المخيــم، وســتكون هنــاك فاعليــة 
كبيــرة مــن قبــل الســيدات )بنــاء علــى الآراء التــي رصدناهــا مــع ســيدات فــي مخيــم الفــوار(، فمــع التقــدم التكنولوجــي، 

هنــاك إقبــال كبيــر علــى التســوق أونايــن. 
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إمكانيــة التطبيــق: هنــاك إمكانيــة كبيــرة لتطبيــق هــذا البديــل علــى أرض الواقــع وداخــل المخيــم، حيــث إنــه لا يحتــاج 
إلــى مســاحة جغرافيــة كبيــرة، وأيضــاً ســيكون جــزء مــن تطبيــق هــذا البديــل داخــل بيــوت النســاء.

الوعي العام: هناك وعي عام بأهمية عمل المرأة ودورها المهم في نهوض اقتصاد البلد.

العدالــة: هــذا البديــل عــادل جــداً وينصــف النســاء المحتاجــات إلــى عمــل، كمــا أنــه لا يوجــد قانــون أو مبــرر يحــول 
ــدرب النســاء. دون عمــل وت

البديل الثاني

الفاعليــة: ترتبــط الفاعليــة بالمؤسســات والبنــوك ومــدى رضاهــا عــن هــذا البديــل والفاعليــة مــن قبــل الســيدات 
ســتكون عاليــة.

إمكانية التطبيق: يمكن تطبيقه في حال قبول المؤسسات والبنوك.

العدالة: البديل عادل وشرعي.

البديل الثالث

الفاعليــة: هنــاك رغبــة كبيــرة مــن قبــل الســيدات لتعديــل قوانيــن العمــل بمــا يناســبهن، والجهــات المختصــة يجــب أن 
تكــون متعاونــة مــع هــذا الأمــر، لمــا ســتكون لــه مــن نتائــج فعالــة، وســتكون هنــاك فعاليــة مــن قبــل الجهــات المختصــة 

لوجــود بديــل عــن لجــوء النســاء للعمــل داخــل المســتعمرات.

إمكانية التطبيق: تطبيقه على أرض الواقع سهل.

الوعــي العــام: هنــاك وعــي عــام بأهميــة العدالــة والمســاواة بيــن الجنســين، وســتتم زيــادة الوعــي حــول خطــورة عمــل 
النســاء فــي المســتعمرات.

العدالة: هذا البديل عادل وشرعي.

الخاتمة:

للوقــوف أمــام التحديــات التــي تواجــه المــراة الفلســطينية بشــكل عــام وداخــل المخيــم بشــكل خــاص، نــرى ان البدائــل 
المقترحــة هــي بدائــل تكامليــة مــن الاهميــة تطبيقهــا لتعزيــز حضــور النســاء فــي ســوق العمــل وبالتالــي رفــع مســتوى 

مشــاركتهن فــي الشــان العــام.
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المصادر والمراجع:

Í	.)وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا

Í	.2020 المرأة والرجل في فلسطين قضايا وإحصائيات

Í	 النــوع مفهــوم  إدمــاج  ومــدى  العمــل  ســوق  فــي  المــرأة  تدنــي مشــاركة  أســباب   :)2016( غــازي  العســاف، 
والتدريــب.  التشــغيل  صنــدوق  مــن  بدعــم  البشــرية  المــوارد  لتنميــة  الوطنــي  المركــز  الاجتماعــي، 

	Íhttps://www.ida2at.com/

مصادر أخرى:

Í	.مركز الإحصاء الفلسطيني

Í	 2021/4/28 :ــخ ــوار )تســنيم الطيطــي( تاري ــم الف ــة الشــعبية داخــل مخي ــة للجن ــرة التنفيذي ــة مــع المدي مقابل
الســاعة 11 ص.

Í	.مقابلة مع مديرة المركز النسوي داخل مخيم الفوار )رحمة الحموز( تاريخ: 2021/4/28 الساعة 3م
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تشــكل الاحتياجــات الإنســانية منظومــة متكاملــة ومتداخلــة حتــى تحقيــق الغايــة الإنســانية، وهــي الكرامــة الإنســانية. 
وقــد شــكل المخيــم محنــة وجوديــة لجمــوع الاجئيــن الذيــن وجــدوا أنفســهم فــي هــذه التجمعــات التــي تنعــدم فيهــا 
المســطحات الخضــراء، أو الفضــاءات الطبيعيــة، أو الحدائــق العامــة، أو أيــة وســيلة تســمح بقضــاء الوقــت خــارج هــذه 
ــة الغــوث الدوليــة تشــمل توفيــر الاحتياجــات الإنســانية،  البيــوت المتاصقــة والمكدســة، فالمهمــات الأساســية لوكال
ــز  ــن أي اهتمــام يذكــر لإيجــاد فضــاءات مناســبة لمســطحات أو حي ــي مخيمــات الاجئي ــولِ المؤسســات ف ــم ت ــا ل كم
جغرافــي مفتــوح، نظــراً لأن الأولويــات الإنســانية كانــت تســتثني الاحتياجــات الخاصــة )الحدائــق( مــن ســلم أولوياتهــا 
مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى، فــإن ضيــق الحيــز الجغرافــي المشــمول بخدمــات وكالــة الغــوث الدوليــة لــم يكــن يســمح 

قــط بتخصيــص مســاحات مــن الأرض لفضــاء جغرافــي عــام.

ــا التكيــف مــع  ــك، بــدأت تتشــكل فــي الإدراك البشــري قضاي طــال المــدى الزمنــي للبقــاء فــي هــذه المخيمــات، ولذل
هــذه الحيــاة الإنســانية العســيرة، فتشــكلت مؤسســات وجمعيــات ومراكــز تنمويــة، ومهنيــة، ونســوية مختلفــة لتحقيــق 
الاحتياجــات الإنســانية غيــر الشــمولية بخدمــات وكالــة الغــوث، إلا أن الاحتيــاج المتعلــق بتوفيــر مســطحات خضــراء/ 
حدائــق عامــة وأماكــن النزهــة والترفيــه بقــي فــي آخــر اهتمامــات هــذه المؤسســات الجديــدة التــي طورهــا الاجئــون 

ونشــطاء العمــل الوطنــي فــي المخيمــات.

النفــس الإنســانية تتــوق للراحــة والترويــح عــن النفــس التــي تشــعر بالضيــق والكبــت والضغــط والحرمــان، وكان الأمــر 
كذلــك لفئــة الأطفــال باعتبارهــم الفئــة الأكثــر احتياجــاً لأنشــطة اللعــب واللهــو والرياضــة، بالإضافــة إلــى الاحتياجــات 
الخاصــة بتحقيــق الــذات واكتســاب الثقافــة والاندمــاج مــع الأطفــال الآخريــن. وذلــك ينطبــق علــى ربــات البيــوت الاتــي 
يبذلــن فــي النهــار جهــداً معقــداً لتحقيــق الاحتياجــات العائليــة. كمــا أن جميــع الفئــات المنعزلــة والمحرومــة مــن أبســط 
حقــوق الإنســان، تســتحق أن يتــاح لهــا الحــد الأدنــى مــن المســاحات المفتوحــة/ الخضــراء والخاليــة مــن التلــوث، التــي 

يمكــن أن يحقــق منهــا الإنســان بعــض الاحتياجــات الاجتماعيــة والنفســية التــي لا تتوفــر فــي منــازل المخيمــات.

إن مــن شــأن هــذه الحدائــق/ المســاحات الخضــراء التــي تســاهم فــي توفيــر ألعــاب لأطفــال أو المســابح الصغيــرة 
ومســاحات الرياضــة، أن تســاهم فــي تحقيــق الاحتياجــات النفســية والاجتماعيــة والتكيــف الاجتماعــي وفتــح قاعــات 
للنشــاطات الإنســانية والثقافيــة والرياضيــة المختلفــة، وكذلــك حمايــة الأطفــال مــن اللعــب فــي المناطــق الخطــرة 
والملوثــة، وإنصــاف ربــات البيــوت بالحــد الأدنــى مــن الهــواء الطلــق والهــواء المنعــش ومواجهــة ضيــق المنــازل وارتفــاع 

ــة الفلســطينية فــي الغــرف المنزليــة. عــدد أفــراد العائل

إن هــذا الاحتيــاج أصبــح يشــكل أمــراً حيويــاً وجماليــاً، خاصــة لأن ارتفــاع تكاليــف شــراء هــذه الخدمــات فــي المــدن غيــر 
متــاح عنــد الأغلبيــة العظمــى مــن ســكان المخيمــات، الذيــن يعيشــون فــي مجتمعــات الحرمــان.

نحو سياسات مستجيبة لتوفير حدائق عامة ومساحات ترفيهية لمخيمات اللاجئين 
الفلسطينيين

»إعداد:رهام إعسيلة وعائشة مشعل- جامعة بيت لحم«

المقدمة:
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الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في مخيمات الاجئين الفلسطينيين:

بــا أدنــى شــك، فقــد أضــاف الاحتــال لمأســاة الفلســطينيين الممتــدة بعــداً اجتماعيــاً حديثــاً تمثــل فــي ظهــور المخيــم، 
ــوم  ــم، ولمفه ــوة مــن أراضيه ــم طردهــم عن ــن ت ــن الذي ــة لمجموعــات واســعة مــن الاجئي ــات الاجتماعي ــاء للعاق كوع
ــح الغــاف  ــم أصب ــاة البشــر، فالمخي ــدة فــي حي ــة الممت ــا النكب ــى فــي تراجيدي ــم دلالات عميقــة وكثيفــة المعن المخي
والمــأوى البشــري لبضعــة ماييــن مــن الفلســطينيين. وقــد اتســم منــذ البدايــة بكثافــة ســكانه مــن الفقــراء، موزعيــن 
علــى وحــدات ســكنية مــن الطــوب أو الخيــام أو غــرف الصفيــح الــذي لا يحمــي مــن البــرد فــي الشــتاء أو الحــر فــي 
الصيــف. ومنــذ البدايــات، ارتكــز عمــل وكالــة الغــوث علــى تأميــن الغــذاء مــن خــال توزيــع حصــص مــن مــواد التمويــن 
الأساســية، وضمــان تعليــم أساســي حتــى الصــف التاســع، وتوفيــر الخدمــات الصحيــة عبــر عيــادات المخيمــات لتحقيــق 

الحــد الأدنــى مــن الاحتياجــات الأساســية لاجئيــن الفلســطينيين )أبــو رحمــة، 2014(.

المشكلة السياساتية: )ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان(:

تكمــن المشــكلة فــي تركيبــة المخيــم الجغرافيــة، وباعتبــاره مكانــاً مكتظــاً يحتــوي بداخلــه أعــداداً كبيــرة مــن البشــر، 
ويتســم بعــدم توفــر المســاحات الكافيــة داخلــه لتوفيــر حدائــق عامــة ومســاحات ترفيهيــة مــن قبــل المؤسســات ووكالــة 
الغــوث الدوليــة، فترتــب علــى ذلــك بــروز مشــكات اجتماعيــة، كتلــك الناتجــة عــن ســوء اســتغال أوقــات الفــراغ مــن 
قبــل الســكان، مــا أدى إلــى ضغوطــات نفســية وســلوكيات غيــر مقبولــة اجتماعيــاً، بالإضافــة إلــى معانــاة أطفــال المخيــم 
مــن حرمانهــم مــن حقهــم باللعــب واللهــو وتوفــر مســاحة آمنــة ومتخصصــة تزاحــم الأزقــة الضيقــة، بســبب عــدم وجــود 

أماكــن ترفيهيــة ومســاحات آمنــة لفئــات المخيــم المختلفــة.

هدف الورقة السياساتية:

تســعى هــذه الورقــة إلــى تقديــم بدائــل سياســاتية موجهــة للجهــات المختصــة المتمثلــة بمجلــس الــوزراء الفلســطيني، 
ووكالــة الغــوث، واللجــان الشــعبية للخدمــات فــي المخيمــات، مــن أجــل توفيــر مســاحات عامــة لاســتفادة منهــا مــن 
أجــل إنشــاء الحدائــق والمشــاريع المجتمعيــة الترفيهيــة التــي تهــدف إلــى خدمــة فئــات المجتمــع كافــة، وتقديــم 
مجموعــة مــن المقترحــات، مــن شــأنها توفيــر مســاحات عامــة داخــل المخيمــات مــن خــال عــدة مقترحــات، أهمهــا 
اســتغال المــوارد العامــة مــن المؤسســات الخدماتيــة، وتخصيــص الأراضــي والمســاحات التــي يمكــن الاســتفادة منهــا 

للمصلحــة المجتمعيــة العامــة.

أسباب المشكلة:

شــكلت الكثافــة الســكانية داخــل المخيمــات الفلســطينية أحــد أكبــر التحديــات الإنســانية، حيــث يتكــدس الاجئــون 
فــي مســاحات ضيقــة كانــت وكالــة الغــوث قــد اســتأجرتها مــن الــدول المضيفــة فــي الأقاليــم الأربعــة )الأردن، ســوريا، 

لبنــان، فلســطين(.
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ــي المخيمــات عــدة مؤسســات، خصوصــاً: المــدارس، ومراكــز الشــباب، ومراكــز النشــاط النســوي، ومراكــز  وتوجــد ف
تأهيــل المعاقيــن. وقــد دأبــت وكالــة الغــوث الدوليــة علــى تنشــيط ودعــم الأنديــة الشــبابية التــي كانــت تقــام تحــت 
مســمى نــادٍ )رياضــي، فنــي، كشــفي، ثقافــي(، وقــد كان مــن أهــم النشــاطات التــي تقدمهــا هــذه الأنديــة: الأنشــطة 
التــي تصقــل روح العمــل الطوعــي، بالإضافــة إلــى النــدوات والحلقــات الثقافيــة التــي حافظــت علــى الذاكــرة التاريخيــة 
لاجئيــن، والنشــاطات التوعويــة والمخيمــات الكشــفية الصيفيــة، إلــى جانــب تأســيس الفــرق الرياضيــة المتنوعــة ككــرة 
القــدم والســلة وغيرهــا، إلا أن هنــاك نقصــاً بالمســاحات الترفيهيــة والآمنــة التــي يحتاجهــا أهــل المخيــم )شــرايعة، 

 .)2018

إن مجتمعــات الإيــواء الجديــدة المتمثلــة فــي المخيمــات، بمــا تتضمــن مــن كــم هائــل مــن انعــدام الأمــن، وارتفــاع نســبة 
الاجئيــن قياســاً بالحيــز الجغرافــي للمخيــم، وارتفــاع نســبة المقيميــن فــي غــرف المنــازل، وزيــادة الأعبــاء علــى الأمهات، 
وتكــدس الحــواري والأزقــة بحاويــات النفايــات والســيارات وتاصــق المنــازل والشــرفات )البرنــدات/ البلكونــات(؛ 
باتــت المنــازل فيهــا أشــبه بغــرف الســجون التــي لا تدخلهــا الشــمس أو الهــواء، ويحــرم المــدى البصــري مــن التأمــل أو 

استنشــاق الهــواء أو التمتــع بالشــمس أو عطــر الصباحــات وهــدوء الغــروب.

وتمتــاز المخيمــات بنظــام عمرانــي غيــر منظــم وغيــر مهيــكل، ويمكــن القــول إنــه جــزء مــن التنميــة العشــوائية بــا 
خضــوع للخطــط التنمويــة الوطنيــة، حيــث ازدادت المبانــي والبيــوت بشــكل عمــودي، وبمــا يتماشــى مــع النمــو 
الســكاني داخــل المخيمــات، مــا انعكــس ســلباً علــى حيــاة الاجئيــن داخلهــا، وتدريجيــاً، بــدأت المســاحات الخاصــة 
بالأرصفــة والشــوارع والأماكــن العامــة داخــل المخيــم بالتقلــص التدريجــي، وانعدمــت مســاحات لعــب الأطفــال ومرافــق 

الترفيــه )تصلــق، 2006(.

البدائل المقترحة:

البديل الأول: إعادة تنظيم البناء في بعض الأحياء العشوائية

تعــددت الأنمــاط البنائيــة فــي المخيمــات داخــل التشــكيل البنيــوي للمخيمــات، مثــل الحــارات الأزقــة والأحــواش التــي 
تبنــى بطريقــة عفويــة وعشــوائية وبــا أي معاييــر هندســية، وغالبــاً مــا تتــم تحــت ضغــط الحاجــة لمواجهــة الاحتياجــات 
الإنســانية فــي إيجــاد حجــرات الســكن. والإمكانيــة المتاحــة لإعــادة تنظيــم البنــاء تكمــن فــي هــدم هــذه الأحيــاء أو 
الأحــواش، وإعــادة البنــاء بطــرق أحســن تنظيمــاً لاســتفادة مــن هــذه المســاحات لأوســع مــدى ممكــن، ويجــرى تركيبهــا 
وفــق نظــام هندســي )عمــودي(، بحيــث يجــري توزيــع الشــقق علــى كافــة العائــات التــي جــرى هــدم منازلهــا فــي إطــار 
عمليــة التنظيــم الجديــد، وفــي هــذه الحــالات، يمكــن للنظــام الهندســي أن يتــرك مجــالاً للحدائــق أو المســطحات 

الخضــراء، لتكــون مــاذاً للترويــح واللعــب وقضــاء وقــت الفــراغ.

تقييم البديل الأول

إمكانيــة التطبيــق: صعــب تطبيقــه بســبب كلفــة مصاريــف الهــدم والبنــاء فــي المخيمــات وصعوبــة ترحيــل الســكان. 
ــي، ســيلقى مقاومــة ومعارضــة  ــن، وبالتال ــه مدخــل للتوطي ــى أن ــرح كهــذا عل ــد يفســر مقت ــة السياســية، ق ومــن الناحي

شــديدة داخــل المخيمــات، وسيســهل التحريــض ضــده فــي الأوســاط الشــعبية.

العدالة: لا عدالة في الهدم وإعادة البناء.
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البديــل الثانــي: إعــادة تطويــر ماعــب وســاحات مــدارس وكالــة الغــوث الدوليــة وتحويلهــا مــن ســاحات 
أحاديــة الغايــة إلــى ماعــب متعــددة الغايــات والأهــداف

بحيــث تجــري تهيئتهــا بالفــرش الصناعــي الأخضــر، وتنويــع المعــدات الرياضيــة لتتيــح مجــالات خصبــة لــأولاد بعــد 
ــة الغــوث الدوليــة والجهــات المختصــة  الــدوام المدرســي الرســمي. ويمكــن ترتيــب هــذه البرامــج بالتوافــق بيــن وكال
مــن خــال الهيئــات الرياضيــة لتمويلهــا وحراســتها وصيانتهــا وإيجــاد المدرســين والمشــرفين المؤهليــن للإشــراف علــى 

هــذه المشــاريع.

تقييم البديل الثاني

إمكانيــة التطبيــق: يمكــن تطبيقــه بســبب قلــة التكاليــف الماديــة وســهولة الوصــول والتنســيق بين المــدارس والجهات 
المختصــة، وهنــاك العديــد مــن البلــدان التــي توجــد فيهــا كل المرافــق العامــة كالمــدارس وريــاض الأطفــال والحضانــات 
والجمعيــات.. إلــخ تحــت ســلطة البلديــات، التــي مــن شــأنها أن تقــدم نموذجــاً جديــداً فــي مرافــق متعــددة الأغــراض 

والأهداف.

العدالة: يمكن من خاله تحقيق العدالة لجميع الفئات. 

البديل الثالث: زراعة أسطح البيوت والمنشآت السكنية

فــي ضــوء التطــورات التــي حصلــت فــي نظــام تكنولوجيــا الزراعــة والمســطحات الخضــراء فــي الكثيــر مــن مــدن العالــم، 
حيــث تطــورت فــي هــذه المــدن العالميــة الكبــرى ظاهــرة زراعــة أســطح المنــازل بالأعشــاب وبعــض الزراعــات الأخــرى، 
حيــث يمكــن تطويــر هــذه الأنمــاط فــي فلســطين. ويمكــن للــدول المانحــة التــي طــورت مثــل هــذه النظــم أن تســاهم فــي 

تمويــل هــذه المشــاريع الصغيــرة.

تقييم البديل الثالث:

إمكانيــة التطبيــق: يمكــن تطبيقــه بســبب ســهولة توفــره لجميــع الســكان وقلــة تكاليفــه، كمــا يعمــل علــى تشــجيع 
ــه مــن منفعــة شــخصية وعامــة. ــا في ــازل، لم ــى الاســتفادة مــن أســطح المن الســكان عل

العدالــة: يمكــن مــن خالــه تحقيــق العدالــة للجميــع، ويمكــن مــن خــال الاســتفادة مــن دعــم الــدول المانحــة لتبنــي 
الفكــرة والعمــل بهــا.

البديل الرابع: توفير قطع أراضٍ بجانب المخيمات يمكن تحويلها إلى حدائق عامة

يمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــال الاســتفادة مــن الفــرص المتاحــة مــن بعــض قطــع الأراضــي المتوافــرة )المشــاع( المحيطــة 
بالمخيمــات أو التــي بداخلهــا، ويمكــن توفيرهــا وتحويلهــا إلــى حدائــق خاصــة بهــذه المخيمــات، فينتفــع منهــا جميــع 

المواطنيــن، بمــن فيهــم أهالــي المخيمــات علــى وجــه التحديــد.
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تقييم البديل الرابع: 

إمكانيــة التطبيــق: يمكــن تطبيقــه مــن خــال التنســيق مــع الجهــات المختصــة فــي المؤسســات والمخيمــات، بالإضافــة 
إلــى إمكانيــة توفيــر ميزانيــة لتطبيقــه لتوفيــر مســاحات آمنــة.

العدالــة: يحقــق العدالــة للجميــع، ومــن خالــه يمكــن لجميــع الفئــات، ســواء كانــوا مــن داخــل أو مــن خــارج المخيــم 
الاســتفادة مــن هــذه المشــاريع.

التوصيات والمفاضلة بين البدائل:

بنــاء علــى درجــة تعميــم الفاعليــة والكفــاءة وإمكانيــة التطبيــق والتكلفــة للبدائــل الأربعــة التــي تــم ذكرهــا أعــاه، 
فــإن أفضــل البدائــل للتعامــل مــع مشــكلة عــدم توفــر مســاحات عامــة وحدائــق ترفيهيــة فــي الوقــت الحاضــر مــن قبــل 
الجهــات المختصــة واللجــان الشــعبية والمؤسســات فــي المخيمــات هــي البدائــل الثانــي والثالــث والرابــع، نظــراً لأنــه 
يمكــن تطبيقهــا بســبب قلــة التكاليــف الماديــة وســهولة الوصــول وإمكانيــة تطبيــق العدالــة الاجتماعيــة، ولأنهــا تتناســب 

مــع قــدرات وإمكانيــات المخيمــات الفلســطينية. 

توصيات عامة:

نوصــي بدعــوة الأطــراف الفاعلــة فــي المخيمــات والجهــات المختصــة لمناقشــة أولويــات الميزانيــات الســنوية لبنــاء 
حدائــق عامــة، فعلــى الجهــات المختصــة ووكالــة الغــوث التدخــل لحــل مشــكلة ضيــق المســاحات داخــل المخيمــات مــن 
خــال اســتئجار أو تملــك أراضٍ جديــدة محاذيــة للمخيمــات لتوفيــر العيــش الكريــم لاجئيــن، والتأكيــد علــى أن توســيع 
الرقعــة الجغرافيــة للمخيمــات لا يمــس بحــق العــودة، بــل يحســن نــوع الحيــاة لقاطنيهــا )قنديــل، 2018(. كمــا نوصــي 
الجهــات المختصــة كــدول مضيفــة باســتئجار أو تملــك أراضٍ محاذيــة للمخيمــات لبنــاء مجمــع متكامــل لــكل مخيــم، 

يشــمل الأنديــة الاجتماعيــة والرياضيــة والمراكــز النســوية والترويحيــة.
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شــهد القــرن الحــادي والعشــرون تطــوراً ملحوظــاً فــي العلــوم الطبيــة، وزادت القــدرة البشــرية فــي التعامــل مــع الأمــراض 
العضويــة، إلا أن الأمــراض النفســية زادت بنســبة ملحوظــة ومثيــرة لاهتمــام. ومــا زالــت هــذه المشــكلة تتفاقــم شــيئاً 
فشــيئاً، إذا لــم نجــد حلــولاً جذريــة علــى أرض الواقــع، فالكثيــر مــن الاجئيــن الفلســطينيين، وخاصــة الاجئــات، يعانــون 
مــن مشــاكل نفســية واجتماعيــة، وهــذا يأتــي كنتيجــة للواقــع المعيــش داخــل المخيمــات. فقــد عانــت المــرأة داخــل 
المخيمــات مــن أشــكال مركبــة ومضاعفــة مــن العنــف، فهــي تخضــع لعنــف الاحتــال الإســرائيلي مــن جهــة، ويمــارس 
عليهــا عنــف اجتماعــي بأشــكال متعــددة، فالمــرأة الفلســطينية مهــددة دومــاً بالقتــل والاعتقــال والاســتهداف، بالإضافــة 
إلــى انتهــاك حقوقهــا الأساســية بالإقامــة والســكن والتنقــل، وخيــر مثــال علــى ذلــك العــدوان الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة 
ومــا يخلفــه مــن دمــار واضطرابــات نفســية، حيــث تتحمــل النســاء أعبــاء مضاعفــة عنــد استشــهاد أو اعتقــال أحــد أفــراد 
الأســرة، وتتحــول فــي معظــم الأحيــان إلــى المعيلــة الوحيــدة لهــذه الأســرة، فيــزداد العــبء النفســي الواقــع عليهــا فــي 
توفيــر العنايــة والرعايــة لأســرتها. وعلــى الجهــة الأخــرى، لا تــزال المــرأة تعانــي مــن عنــف مجتمعــي ومــن تمييــز عنصــري 

ضدهــا وصعوبــة فــي الحصــول علــى الحقــوق الكاملــة فــي التعليــم والصحــة والعمــل.

وقــد أدت أزمــة كورونــا إلــى تفاقــم ظاهــرة العنــف ضــد المــرأة، وكان تأثيرهــا جليــاً علــى نســاء داخــل المخيمــات، بحكــم 
الإغــاق الحكومــي الــذي ضاعــف مــن ســاعات تواجدهــا داخــل المنــزل، وبالتالــي تراكــم الضغــط النفســي وعــدم وجــود 
ــر فــي  ــرة التفكي ــة الأطفــال والتدريــس وكث ــة ورعاي ــاء المنزلي ــد مــن الأعب فســحة لتفريغــه، حيــث ترتبــت عليهــا المزي
الأوضــاع وكيفيــة النجــاة بأقــل الأضــرار. غيــر أن بعــض النســاء، وبالإضافــة إلــى هــذه الأعبــاء، يعانيــن مــن عنــف مســتمر 

يفاقــم الأزمــة أضعافــاً مضاعفــة.

وذكــرت وكالــة الأنبــاء والمعلومــات الفلســطينية »وفــا« أن نســبة النســاء المتزوجــات حاليــاً والاتــي ســبق لهــن الــزواج 
)18-64 ســنة( وتعرّضــن، لمــرة واحــدة علــى الأقــل، لأحــد أنــواع العنــف مــن قبــل الــزوج خــال 12 شــهراً )2019( هــي 
29.6% فــي الضفــة وقطــاع غــزة. كمــا أفــادت 60% منهــن بعــدم معرفتهــنّ بوجــود مراكــز ومؤسســات للحمايــة مــن 

العنــف فــي المناطــق التــي يعشــن فيهــا.

وخــال العــام 2015، تــم رصــد وتوثيــق )15( حادثــة قتــل لنســاء وفتيــات فلســطينيات، فــي حيــن تــم رصــد )23( حالــة 
قتــل أخــرى خــال العــام )2016(، ورصــد مقتــل )29( امــرأة وفتــاة خــال العــام 2017، وبذلــك، نــرى أن مشــكلة العنــف 

متزايــدة مــع ازديــاد الســنوات، وعــدد لا بــأس بــه مــن هــذه النســبة موجــود بالمخيمــات.1

تخاطــب هــذه الورقــة، وزارة الصحــة الفلســطينية ووكالــة الغــوث )UNRWA( ودائــرة شــؤون الاجئيــن، ووزارة المــرأة، 
إضافــة إلــى مؤسســات المجتمــع المدنــي، وهــذه الأطــراف هــي المعنيــة بشــكل مباشــر فــي زيــادة الوعــي النفســي 
والاجتماعــي فــي آثــار الاضطرابــات النفســية علــى المــرأة والتقليــل مــن حــالات العنــف الممــارس تجــاه النســاء فــي 

المخيمــات.

نحو سياسات عامة لمعالجة محدودية الدعم النفسي والاجتماعي وأثرها على العنف 
تجاه النساء في المخيمات الفلسطينية

»إعداد: رغدة فنون ولين دويك- جامعة القدس«

المقدمة:
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تحليل المشكلة:

ترتفــع نســبة العنــف فــي المخيمــات علــى وجــه الخصــوص بســبب تواجــد أغلــب هــذه المخيمــات علــى أطــراف المــدن 
وقريبــة مــن نقــاط التفتيــش أو جــدار الفصــل العنصــري الإســرائيلي، حيــث تعتبــر هــذه الأماكــن مــن أكثــر التجمعــات 
الســكانية معانــاة، مــا يزيــد مــن ارتفــاع عــدد الاجتياحــات للمخيــم وإجبــار ســكانه علــى إخــاء منازلهــم أو هــدم المنــازل، 
بالإضافــة إلــى ارتفــاع احتماليــة اعتقــال المــرأة أو اعتقــال الــزوج أو الأولاد والبنــات، مــا يزيــد مــن الواجبــات والضغــط 

عليهــا، فــي ظــل غيــاب الرجــل عــن العائلــة، لتمــأ مــكان الأب والأخ.

كمــا أن المخيمــات تعانــي الازدحــام وتاصــق البيــوت وغيــاب الخصوصيــة، إضافــة لعــدم وجــود مســاحات كافيــة 
ــا. ــه فيه للترفي

وقــد وجــد فريــق الدعــم النفســي والاجتماعــي والتدخــات الطارئــة التابــع لجمعيــة الشــبان المســيحية فــي بلــدة قباطيــة 
بمحافظــة جنيــن 2016، التــي تعرضــت لحصــار مشــدد بعــد استشــهاد ثاثــة مــن أبنائهــا فــي مدينــة القــدس؛ أن أمهــات 
ــل بالأعــراض  ــة، تتمث ــة الصدم ــن أعراضــاً بســبب حال ــرة الحصــار يعاني ــا الجيــش فت أســر عمــارة ســكنية اســتولى عليه
ــة القلــق والشــعور بأعــراض الــولادة المبكــرة لــدى 3 مــن  ــم البطــن والمغــص، وكذلــك حال النفســية الجســمية، مثــل أل

الحوامــل بالإضافــة إلــى اضطرابــات النــوم1.

كمــا أن البنيــة المجتمعيــة للمخيمــات والعائــات الممتــدة والنظــرة للمــرأة وانتشــار الفقــر والبطالــة بشــكل عــام، تلعــب 
ــر للضغــط النفســي بســبب النظــرة الســائدة للمــرأة  ــي المخيمــات معرضــة بنســبة أكث ــي جعــل المــرأة ف ــراً ف دوراً كبي
مقارنــة بالنســاء الفلســطينيات فــي المجتمــع الفلســطيني، بالإضافــة إلــى غيــاب التوعيــة الكافيــة عنــد الاجئيــن بأهميــة 

عــاج الأمــراض النفســية وعــدم الحــرج منهــا.

وحســب وزارة المــرأة، فــإن العنــف الاقتصــادي والعنــف المنزلــي مرتبطــان ارتباطــاً وثيقــاً فــي خضــم الظــروف الحاليــة. 
»فنتيجــة للظــروف الاقتصاديــة، وفقــدان الوظائــف، وحالــة القلــق الشــديد الحاليــة، هنــاك تدهور في الوضــع الاقتصادي 

للمــرأة، وهــذا يــؤدي إلــى العنــف الاقتصــادي فــي المنــزل، وكذلــك ارتفــاع معــدلات العنــف المنزلــي«2.

خــال فتــرة كورونــا، أبلغــت جمعيــة المــرأة العاملــة الفلســطينية أنهــا رصــدت أكثــر مــن 510 طلبــات للدعــم، بمــا فــي 
ذلــك ضحايــا العنــف المنزلــي فــي الفتــرة مــا بيــن 22 آذار و4 نيســان 2020، وأبلغــت مؤسســة ســوا، عــن 3 حــالات 
محــاولات انتحــار بســبب الاعتــداء الجنســي وســفاح القربــى والمضايقــة ومحاولــة الاغتصــاب فــي غضــون أســبوع واحــد 

)9-16 نيســان/ أبريــل(، ولا توجــد أيــة بيانــات خاصــة بنســاء المخيمــات3.

يُعــرف المجتمــع الفلســطيني بالتكتــم علــى حــالات العنــف، ولا يســمح للمــرأة بالإفصــاح عمــا تعانيــه، حيــث يتــم حــل 
المشــكات داخليــاً بيــن أفــراد الأســرة، دون اللجــوء إلــى مختصيــن لتقديــم العــاج بالطريقــة الصحيحــة. كمــا أن نســبة 
كبيــرة مــن نســاء المخيمــات تجهــل وجــود مراكــز دعــم تلجــأ لهــا فــي حــالات تعرضهــا للعنــف أو لطلــب الدعــم النفســي. 
كمــا أشــارت الدراســة البحثيــة »واقــع احتياجــات الاجئيــن الفلســطينيين فــي مخيمــات الضفــة الغربيــة« المنفــذة مــن 
قبــل مؤسســة REFORM إلــى أن 92.4% مــن ســكان المخيمــات يعتبــرون خدمــات الإرشــاد والدعــم النفســي أولويــة 

»مهمــة«، كمــا أن رضاهــم عــن برامــج الدعــم النفســي »غيــر مقبولــة علــى الإطــاق« بنســبة %66.9.)2020(4.
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كمــا قالــت فاطمــة أبــو فــارة، مواطنــة فــي مخيــم الدهيشــة: »لــم أســمع بالدعــم النفســي، ولــم يســبق أن شــرح لــي أحــد 
عــن مثــل هــذا الأمــر«.

كمــا تعانــي المخيمــات الفلســطينية مــن عــدم توفيــر الدعــم النفســي أو تعزيــز الصحــة النفســية لــدى النســاء فــي 
المخيمــات، حيــث إن وكالــة الغــوث توجــد لديهــا وحــدات متخصصــة بتقديــم الدعــم النفســي للمــرأة، لكــن أنشــطتها 

ــم برنامــج دعــم فــردي يغطــي مجموعــة مــن أفــراد المخيمــات.5 محــدودة، ويقتصــر الأمــر علــى تقدي

ــاً، يوجــد فــي  ــغ للنســاء، فمث ــي فــي مراكزهــا خدمــات الصحــة النفســية والتفري ــر مؤسســات المجتمــع المدن ولا توف
مخيــم الدهيشــة عــدد مــن المؤسســات الأهليــة التــي تقــدم برامــج وخدمــات عديــدة لمختلــف شــرائح المجتمــع، 
إلا أنهــا تنفــي توفــر برامــج خاصــة بالصحــة النفســية للمــرأة، وإنمــا تقتصــر علــى ورشــات متفرقــة، كمــا توجــد وحــدات 
تمكيــن اقتصــادي واجتماعــي، كمــا فــي مؤسســة »إبــداع«، التــي تعقــد لقــاءات متفرقــة مــع مجموعــة مكونــة مــن 60 

امــرأة.6

وتعمــل وحــدة الخدمــة الاجتماعيــة فــي مؤسســة »ليلــك« علــى تدريــب مجموعــات مــن طلبــة الخدمــة الاجتماعيــة فــي 
الجامعــات الفلســطينية وتقــدم لقــاءات توعويــة. ولا يوجــد برنامــج مختــص بالدعــم النفســي للمخيــم أو النســاء.7كما 
أفــاد ناجــي عــودة، مديــر مؤسســة »ليلــك« أنــه »لا توجــد متابعــة متخصصــة مــع زوجــات الشــهداء أو المعتقليــن 

والمعتقــات، لأن المؤسســات غيــر مؤهلــة ولا مســتعدة للتعامــل مــع هــذه الفئــة«.

 إن مراكز الدعم النفسي والاجتماعي غير موجودة في المخيمات، وإن وجدت، فإنها غير فعالة بالشكل المطلوب.

أهداف الورقة:

Í	 ،إعــادة طــرح موضــوع العنــف الموجــه ضــد النســاء علــى طاولــة النقــاش، وتقديــم بدائــل واضحــة لصانــع القــرار
ليســتند إليهــا فــي اســتحداث سياســات داعمــة لموضــوع الصحــة النفســية للنســاء فــي المخيمــات الفلســطينية. 

Í	 تغييــر الصــورة النمطيــة لأمــراض النفســية فــي أذهــان الاجئيــن عــن طريــق زيــادة التوعيــة بأهميــة العــاج
النفســي.

البدائل السياساتية المقترحة والمفاضلة بينها:

البديل الأول: زيادة التوعية بأهمية عاج الأمراض النفسية عن طريق ورشات تدريبية للعاملين والاجئين

يتضمــن هــذا البديــل اســتقطاب أخصائييــن نفســيين لعمــل ورشــات تدريبيــة للطاقــم الموجــود فــي الوحــدات التمكينية 
ليصبحــوا مؤهليــن علــى قــدر عــالٍ للتعامــل مــع أغلــب الحــالات الموجــودة، ثــم عمــل دورات تأهيــل نفســي لأســر حــول 
أهميــة الصحــة النفســية للنســاء فــي المخيمــات وعــدم الحــرج مــن عــاج أي مشــكلة تواجههــنّ، حيــث تتفاقــم أعــراض 
الاضطرابــات النفســية حــال إهمــال عاجهــا، وتكــون هــذه الورشــات موجهــة لــكل فئــات المخيــم، مــن أطفــال ونســاء 
ورجــال، ليصبحــوا علــى قــدر كافٍ مــن التوعيــة وتقديــم الدعــم للعنصــر الأنثــوي بالمنــزل، ســواء كانــت الأنثــى أمــاً أو 
أختــاً أو بنتــاً، بالإضافــة إلــى عمــل أيــام فحــص مجانيــة بوجــود مرشــد نفســي ليشــجع النســاء ويعطيهــن الثقــة للتحــدث 

عــن أي أعــراض ياحظنهــا علــى أنفســهن.
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البديل الثاني: ربط بين المراكز الصحية ووحدات الدعم النفسي عامة

يقــوم هــذا البديــل علــى ربــط المراكــز الصحيــة بوحــدات الدعــم النفســي، حيــث يقــوم المركــز بتحويــل الحــالات التــي 
تحتــاج إلــى دعــم نفســي بعــد العــاج الجســدي أو التــي يتبيــن لهــم أن المشــكلة التــي يعانــي منهــا المريــض نفســية 
وليســت جســدية علــى الإطــاق، وقــد تــم اقتــراح هــذا الربــط، لأن المراكــز الصحيــة فــي المخيمــات لا تتحمــل إضافــة 
وحــدات نفســية بداخلهــا، فيمكننــا اســتغال التحويــات بيــن المركزيــن. مــن ســلبيات هــذا البديــل أن بعــض المرضــى 

يمكــن أن يتهربــوا مــن العــاج ولا يذهبــوا لوحــدات التمكيــن، لذلــك، تلعــب التوعيــة الــدور الأكبــر.

البديل الثالث: تفعيل نشاط وحدات التمكين النفسي والمتابعة المستمرة لأعمالها 

مشــكلتنا ليســت خلــق وحــدات تمكينيــة علــى أرض الواقــع، بــل تفعيــل هــذه الوحــدات. ويقــوم هــذا البديــل علــى فــرض 
الرقابــة علــى كل الوحــدات التمكينيــة وتعييــن لجنــة للكشــف المســتمر علــى أعمالهــا والورشــات التدريبيــة التــي تقــوم 
بهــا، بالإضافــة إلــى إلــزام المســؤولين عــن هــذه الوحــدات برفــع تقاريــر تصــف الوضــع الموجــود لديهــا، وأن تعمــل ضمــن 
خطــة علــى تشــكيل مجموعــة مــن البــؤر النســوية لرفــع الثقــة بيــن النســاء فــي المخيــم والوحــدة، إضافــة إلــى تقديــم 

التوعيــة بأهميــة الصحــة النفســية بيــن النســاء.

البديل الرابع: الربط بين مراكز النشاط النسوي والدعم النفسي للنساء داخل المخيمات 

تعمــل مراكــز النشــاط النســوي علــى تقديــم الدعــم للمــرأة المعنّفــة أو ضحيــة أي نــوع مــن أنــواع الظلــم، لذلــك، يمكــن 
ــى أنشــطة هــذه المراكــز  ــج الدعــم النفســي إل ــع هــذه المراكــز بإدخــال برام ــاون م الاســتفادة مــن هــذا النشــاط والتع
والتعــاون مــع مقدميهــا، وبنــاء نظــام تحويــل وطنــي للدعــم النفســي لنســاء المخيمــات كجــزء مــن نظــام التحويــل 

ــة النســاء مــن العنــف8 . الوطنــي لحماي

البديل الخامس: تخصيص جزء من موازنة الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية والنفسية 

مــن واجبــات الحكومــة العمــل علــى المســاهمة فــي تحســين الأوضــاع داخــل المخيمــات، وذلــك مــن خــال رزمــة مــن 
التدخــات الهامــة التــي مــن الممكــن إنجازهــا، وخصوصــاً فــي مجــال التمكيــن الاقتصــادي والتشــغيل وخلــق فــرص عمــل 

وخفــض نســبة البطالــة بيــن الأفــراد. 

البديل السادس: عمل أماكن للترفيه وجلسات التأمل، بالإضافة إلى مراكز رياضية 

يقــوم هــذا البديــل علــى إيجــاد أماكــن مــن شــأنها تفريــغ طاقــة الاجئيــن والتخفيــف عنهــم، بمــا لــه مــن أثــر كبيــر علــى 
الصحــة النفســية. ونعــرف جميعــاً أهميــة الرياضــة فــي تعديــل صحــة الفــرد الجســمية والنفســية، حيــث بالإمــكان إطــاق 
ــرع مــن  ــم التب ــل كل 1 كــم، يت ــه مقاب ــرة أن ــاون مــع إحــدى الشــركات الكبي ــة والتع ــي شــوارع المدين ــة للمشــي ف حمل
قبــل الشــركة بـــ 10 دولارات لوحــدات التمكيــن والدعــم النفســي، وبذلــك، يتوفــر مصــدر مالــي لاســتمرارية الأنشــطة 

والورشــات، إضافــة إلــى جــدول جلســات تأمــل أســبوعية تســاعد المشــاركات علــى الاســترخاء وحــل مشــاكلهن. 
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الخاتمة:

نــرى أن الحــل البديــل هــو تفعيــل نشــاط وحــدات التمكيــن والرقابــة المســتمرة علــى أعمالهــم، لأنــه مهمــا اقترحنــا 
مــن حلــول فــي ظــل غيــاب الرقابــة، فلــن نــرى اســتمرارية ونتائــج واضحــة علــى أرض الواقــع، حيــث إن مشــكلة الصحــة 
النفســية ليســت وليــدة اللحظــة، والكثيــر مــن المشــاريع قامــت لدعمهــا، ولكــن أغلبهــا توقفــت ولــم تســتمر، فالدعــم 
المالــي فــي أي لحظــة يمكــن أن يقــل. وبالنظــر إلــى أهميتــه، إلا أنــه يمكــن الاســتمرارية فــي ظــل شــح الإمكانيــات »قليــل 
ــن تعطــي  ــة، فل ــة، ولكــن إن كانــت لفتــرة مؤقت ــل هــي الأشــد أهمي ــر متقطــع«. والتوعيــة مهمــة، ب ــر مــن كثي ــم خي دائ

النتيجــة المرجــوة، ونفــس الأمــر منطبــق علــى الربــط بيــن المراكــز الصحيــة ووحــدات التمكيــن«.
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الهوامش:

1وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية »وفا«، العنف الأسري

2وكالــة قــدس نــت لأنبــاء، الإثنيــن 15 فبرايــر 2016، فريــق الدعــم النفســي الاجتماعــي والتدخــات الطارئــة بجمعيــة 

الشــبان المســيحية فــي بلــدة قباطيــه أثنــاء الحصــار.

3لاجئون، نساء معنفات في غزة.. من لهن؟ 11 أكتوبر 2020

4تقريــر جديــد لهيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة يُعلــي أصــوات الفلســطينيات فــي خضــم تدابيــر الإغــاق المفروضــة فــي 
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6رائد عميرة مدير مكتب وكالة الغوث للشؤون الاجتماعية في الجنوب.

7صبحية الجعفري مديرة مشروع التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، مؤسسة إبداع.

8ناجي عودة مدير مؤسسة إبداع.

9قرار مجلس الوزراء رقم )18( لسنة 2013م بشأن نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات.

10وزارة شؤون المرأة. 
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لطالمــا كان للشــباب الفلســطيني أثــر كبيــر علــى المجتمــع، حيــث إن لهــذه الشــريحة مــن المجتمــع الــدور الأكبــر 
والأبــرز فــي القضيــة الفلســطينية، وكان ومــا زال لهــا الأثــر الكبيــر فــي العمــل المجتمعــي، للشــباب الفلســطيني دور مهــم 
للغايــة، فهــم الفئــة الأكثــر تعطشــاً ورغبــةً للتغييــر المجتمعــي نحــو الأفضــل، بيــد أن محاولــة تغييــب قــدرات الشــباب 
ــم الواقــع عليهــم، فقلــت نســبة مشــاركتهم فــي صناعــة القــرار  الفلســطينيين، وعــدم الإيمــان بقدراتهــم، زاد مــن الظل

مجتمعيــاً بشــكل عــام، وفــي المخيمــات الفلســطينية بشــكل خــاص.

يعــد المجتمــع الفلســطيني مجتمعــاً فتيــاً، إذ يبلــغ عــدد الشــباب الواقعــة أعمارهــم مــا بيــن 18–29 عامــاً مــا يقــارب 
1.14 مليــون شــاب، وشــكلوا حوالــي خُمــس المجتمــع بنســبة 22% مــن إجمالــي الســكان فــي فلســطين منتصــف 
العــام 2020، 23% فــي الضفــة الغربيــة، و22% فــي قطــاع غــزة1. ومــن الأمثلــة علــى المشــاركة الشــبابية فــي العمــل 
الاجتماعــي: المشــاركة فــي تحديــد المطالــب والاحتياجــات الخاصــة بالمخيــم وأفــراده، والمشــاركة فــي التخطيــط 
للبرامــج التــي مــن شــأنها التأثيــر إيجابيــاً علــى أوضــاع المخيــم مســتقباً، والمشــاركة أيضــاً فــي تنفيــذ الخطــط الموضوعــة 
مســبقاً ومتابعتهــا ومتابعــة آليــة تنفيذهــا، وأخيــراً المشــاركة فــي الأعمــال التطوعيــة التــي تعــود بالنفــع علــى المجتمــع 

وأفــراده، كمــا تنمــي القيــم المُحببــة كالتعــاون وغيرهــا.

ويوجــد فــي الســاحة الفلســطينية 27 مخيمــاً لاجئيــن الفلســطينيين المهجريــن قســراً مــن قبــل العصابــات الصهيونيــة 
منــذ عــام 1948. بلغــت نســبة الاجئيــن فــي الضفــة الغربيــة 17% لعــام 2018، و25% فــي قطــاع غــزة، مــن إجمالــي 

الاجئيــن المســجلين لــدى وكالــة الغــوث.

ــع القــرار، ليــس هــذا  ــرة صن ــى عــزوف الشــباب الفلســطيني عــن دائ ــر عل ــر الكبي ــد كان لانقســام الفلســطيني الأث وق
فحســب، وإنمــا كان للجــان الشــعبية أيضــاً الأثــر فــي عزوفهــم، وتعــرف اللجــان الشــعبية علــى أنهــا لجــان محليــة، هدفهــا 
رعايــة مصالــح الفلســطينيين ضمــن نطــاق عملهــا الجغرافــي2، حيــث إنــه لا يتــم تشــكيل اللجــان الشــعبية بطريقــة 
ــاً مــا يكــون أعضاؤهــا كبــاراً فــي الســن أو كبــار الشــأن فــي المخيــم، وليــس الشــباب، فقــد أظهــرت  ديمقراطيــة، وغالب
بيانــات عــام 2017 أن نســبة الشــباب العامليــن فــي مراكــز صناعــة القــرار وموظفــي إدارة عليــا 0.7%، بواقــع %0.8 

فــي الضفــة الغربيــة، و0.7% فــي قطــاع غــزة3. 

يعــرف مفهــوم التمكيــن علــى أنــه زيــادة القــدرة الروحيــة والسياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة لأفــراد والمجتمعــات. 
وهــو عمليــة زيــادة قــدرة الأفــراد أو الجماعــات علــى اتخــاذ خيــارات وتحويــل تلــك الخيــارات إلــى الإجــراءات والنتائــج 
المطلوبــة. ومــن أساســياتها الإجــراءات التــي تســاهم فــي تكويــن الأصــول الفرديــة والجماعيــة، وتحســين كفــاءة ونزاهــة 
الســياق التنظيمــي والمؤسســي الــذي يحكــم اســتخدام هــذه الأصــول. كمــا تعــرف المشــاركة علــى أنهــا قــدرة المواطنيــن 

علــى الانخــراط فــي القــرارات السياســية فــي بلدهــم أو منطقتهــم.

نحو دور فاعل للشباب في صناعة القرار داخل الهيئات المحلية في مخيمات اللاجئين
»إعداد: فاطمة الزهراء وعبد الله وإبراهيم شعراوي- جامعة فلسطين الأهلية«

المقدمة:
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اللجان الشعبية:

يرجــع تشــكيل اللجــان الشــعبية إلــى اتفــاق القاهــرة عــام 1969، حيــث اتخــذت منظمــة التحريــر الفلســطينية سياســات 
عامــة مــن أجــل حــل مشــكلة الاجئيــن فــي لبنــان بشــكل أولــي. ولكــن أخــذ الفلســطينيون هــذه الطريقــة وطبقوهــا فــي 
كل المخيمــات الفلســطينية. »إنشــاء لجــان محليــة مــن الفلســطينيين فــي المخيمــات لرعايــة مصالــح الفلســطينيين 
المقيميــن فيهــا، وذلــك بالتعــاون مــع الســلطات المحليــة وضمــن نطــاق الســيادة اللبنانيــة«4. ويكــون للجــان الشــعبية 
مديــر خــاص ومنســق عــام وممثلــون عنهــا فــي مناطــق المخيــم والمدينــة الموجــود فيهــا المخيــم، ويتــم انتقــاء مــدراء 
اللجنــة فــي انتخابــات داخليــة فــي كل مخيــم فــي طــرق غيــر ديمقراطيــة مــا أضعــف ثقــة تمثيــل الكثيــر مــن اللجــان 
الشــعبية فــي المخيــم. وتتعامــل الســلطات الرســمية مــع ممثلــي اللجــان الشــعبية بشــكل مباشــر لتســهيل عملهــا فــي 

المخيمــات مــن توزيــع مســاعدات أو تطويــر البنيــة التحتيــة للمخيمــات وبعــض الأمــور الجنائيــة. 

المشكلة:

إن المشــكلة المعروضــة فــي هــذه الورقــة تتمثــل بعــدم إشــراك الشــباب فــي التخطيــط للهيئــات المحليــة، وذلــك يرجــع 
لعــدة أمــور لعــل أبرزهــا:

Í	 الصــراع الحزبــي داخــل المخيــم: حيــث ان هــذه الصراعــات المتكــررة كانــت أحــد الأســباب التــي أدت إلــى عــزوف
ــات الموجــودة  ــع القــرار، أو حتــى الانضمــام للهيئ الشــباب الفلســطيني فــي المخيمــات عــن المشــاركة فــي صن

داخــل المخيــم.

Í	 عــدم إشــراك المجتمــع المحلــي كامــاً فــي انتخابــات اللجــان الشــعبية: كمــا ذكرنــا ســابقاً، فــإن عمليــة اختيــار أو
تشــكيل اللجــان الشــعبية لا تتــم بطريقــة تمثيليــة منصفــة، إلا أنــه فــي واقــع الأمــر لا يعمــل بــه، حيــث غالبــاً مــا 

تقتصــر الانتخابــات علــى كبــار الشــأن فــي المخيــم، أو بطريقــة عشــوائية.

Í	 ضعــف البنــاء الديمقراطــي فــي مؤسســات المجتمــع المدنــي، يعــد هــذا الســبب مــن أبــرز الأســباب التــي تحــول
دون تمكيــن الشــباب الفلســطيني مــن المشــاركة فــي صنــع القــرار داخــل الهيئــات المحليــة فــي المخيــم.

Í	 الانقســام الفلســطيني الــذي تعيشــه الأراضــي الفلســطينية منــذ العــام 2007، نتيجــة لحالــة الصــراع والتنافــس
السياســي بيــن الفصائــل الفلســطينية، أثـّـر ســلباً وبشــكل كبيــر علــى الحياة الاجتماعيــة لدى المجتمع الفلســطيني، 
مــا أدى إلــى زيــادة حجــم الفجــوة الاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية بيــن فئــات المجتمــع، وانعكــس ذلــك علــى 

جيــل كبيــر مــن المجتمــع، وبخاصــة الشــباب. 

الهدف: 

الهــدف العــام لهــذه الورقــة هــو المســاهمة فــي إشــراك الشــباب الاجــئ فــي رســم السياســات والخطــط للهيئــات 
المحليــة داخــل مخيماتهــم للمســاهمة فــي اســتحضار احتياجاتهــم واحتياجــات الفئــات الشــابة فــي هــذه الخطــط.

الأهداف الفرعية:

تقديــم مقترحــات لمؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني لتطويــر ودعــم مشــاركة الشــباب فــي الحيــاة السياســية 
العامــة داخــل المخيــم.
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البدائل المقترحة:

البديل الأول: رفع نسبة حضور الشباب في اللجان الشعبية داخل المخيمات

ــة داخــل المخيمــات، حتــى تتســنى لهــم  ــة الشــابة فــي الهيئــات المحلي ــى ضــرورة إشــراك الفئ ــل عل يقــوم هــذا البدي
المشــاركة والتعبيــر عــن احتياجاتهــم ومطالبهــم وتســليط الضــوء علــى الإمكانــات المتوافــرة لديهــم، والمســاعدة أيضــاً 

فــي حــل المشــكات التــي تعانــي منهــا هــذه الفئــة، والمســاهمة فــي تعزيــز تواجدهــم فــي مثــل هــذه الهيئــات.

البديل الثاني: تأمين دعم مستمر وتقديم إعفاءات للمشاريع الشبابية في المخيمات

يســاعد هــذا البديــل فــي تقليــل انتقــال المشــاريع الشــبابية فــي بــدء مشــاريعهم الصغيــرة إلــى خــارج المخيمــات، 
ويحفــز الفئــات الشــابة علــى فتــح مشــاريعهم أو عمــل نشــاطاتهم فــي مناطــق داخــل المخيمــات، فتأميــن وجــود فئــة 
الشــباب فــي المخيمــات بشــكل أولــي يدفــع هــذه الفئــة إلــى المطالبــة فــي إشــراكهم باللجــان الشــعبية للمخيــم. مهــم 
أن يتــم إعفــاء المهندســين والمحاميــن والأطبــاء والتجــار مــن بعــض الضرائــب وتكاليــف الانتســاب، وتقليــل مبالــغ 

ــة داخــل المخيمــات. الإيجــارات للمحــال التجاري

البديل الثالث: تمثيل الأحزاب السياسية في تشكيلة اللجان الشعبية في المخيمات

احتكار اللجنة الشعبية من قبل فصيل سياسي لا يحل أيّاً من مشاكل المخيم، وإنما يفاقم مشاكله.

المفاضلة بين البدائل:

البديل الأول 

ــه يعبــر عــن مطالــب  المقبوليــة: يشــكل هــذا البديــل مقبوليــة لــدى فئــة الشــباب فــي المخيمــات الفلســطينية، كون
واحتياجــات هــذه الفئــة مــن المجتمــع. 

الإمكانيــة: تســتطيع الهيئــات المحليــة للمخيــم توجيــه المنــح والتمويــل، عبــر قنواتهــا الصحيحــة، بمــا يخــدم البرامــج 
العمليــة لتعزيــز مشــاركة الشــباب ودمجهــم فــي الحيــاة العامــة، مــن خــال اســتراتيجية مؤسســية وطنيــة مهنيــة.

التكلفة: لا توجد تكلفة.

الشرعية: لا يوجد أي قانون يعارض هذا البديل.

البديل الثاني

المقبولية: ياقي هذا البديل مقبولية كبيرة بين الفئات الشبابية.

الإمكانيــة: تقــوم الهيئــات المحليــة بتخصيــص مبالــغ بســيطة لمســاعدة مثــل هــذه المشــاريع علــى شــكل قــروض 
مخففــة للشــباب. وتوصــي الســلطات الرســمية بتقديــم إعفــاءات لهــذه الفئــات، علــى أن يتــم تكثيــف التنســيق بينهــا 

فــي الأمــور الإداريــة والجنائيــة.
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التكلفــة: لــن يكلــف هــذا البديــل الكثيــر إذا تــم تقديــم هــذه المســاعدات مــع فئــات خارجيــة، فهــذه المشــاريع تعــود 
علــى المخيــم بالنشــاط الاقتصــادي، وبــدء مرحلــة جديــدة للمخيمــات.

الشــرعية: لا يوجــد أي نــص قانونــي يعــارض تقديــم المســاعدات الداخليــة فــي لجــان المخيمــات أو تقديــم بعــض 
الإعفــاءات لهــذه الشــريحة مــن الشــباب.

البديل الثالث

ــر مــن الشــرائح وبينهــا الشــباب، فتســييس اللجــان  ــن مــن الكثي ــر مــن المؤيدي ــل الكثي المقبوليــة: ياقــي هــذا البدي
ــي اللجــان.  ــك، تفشــى الفســاد ف ــة، وبذل ــى كتــل سياســية متحارب الشــعبية قســم بيــوت المخيمــات إل

الإمكانيــة: يتــم تشــكيل لجنــة انتخابيــة انتقاليــة ديمقراطيــة تشــترط فيهــا عــدم تســييس أي مــن المرشــحين، ســواء 
مــدراء لجــان أو ممثلــون فيهــا. وتقــوم نفــس اللجنــة الخارجيــة فــي مراقبــة اللجنــة وعملهــا ســنوياً لتجنــب الفســاد.

التكلفة: إذا تمت بشكل صحيح، فستكلف القليل وهي في المرحلة الانتقالية الأولى فقط.

الشــرعية: لا وجــود لأي نصــوص قانونيــة تمنــع تســيير عمــل المخيمــات بشــكل منفصــل، فقــد قامــت الحكومــة نفســها 
فــي تشــكيل اللجــان لكــي تســهل عملهــا فــي المخيمــات، فــكان تشــكيل هــذه اللجــان لهــذا الســبب بالأســاس.
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الهوامش:
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ــث  ــوق والخدمــات الإنســانية، حي ــى الحق ــى أدن ــة إل ــة الغربي ــي الضف ــن يســكنون المخيمــات ف ــون الذي ــر الاجئ يفتق
ــة،  ــر فــي نســب الفقــر والبطال ــذ البيــوت تاصــق بعضهــا بعضــاً، وارتفــاع كبي ــكاد نواف يعيشــون فــي مســاحة ضيقــة وت
ومــا نتــج عــن ذلــك مــن ظواهــر ومشــكات اجتماعيــة، وخصوصــاً تلــك التــي تتعلــق بالشــباب، وعلــى رأس تلــك الظواهــر 
الاجتماعيــة الجديــدة تأتــي مقاهــي ومراكــز الإنترنــت وانتشــارها داخــل المخيمــات. فمــا هــي هــذه المراكــز؟ وكيــف 

تؤثــر علــى وعــي الشــباب وقدراتهــم علــى إدارة الوقــت؟ 

مــع ظهــور الإنترنــت وانتشــاره بشــكل كبيــر حــول العالــم، ومــا يحتويــه مــن معرفــة ومعلومــات هائلــة. وفــي ظــل تزايــد 
الطلــب علــى المعلومــات التــي توفرهــا الشــبكة العنكبوتيــة، تــم إنشــاء مــا تعــرف بمقاهــي الإنترنــت كأماكــن تمكــن مــن 

الولــوج بســهولة ويســر لعالــم الإنترنــت بــكل ســرعة وأريحيــة تامــة دون رقيــب، ومقابــل أجــر مــادي. 

وانطلقــت أول سلســلة فــي العالــم مــن هــذه المقاهــي فــي عــام 1995م فــي المملكــة المتحــدة، ثــم انتشــرت فــي كثيــر 
مــن الــدول العربيــة، وكان دافــع أربــاب المقاهــي مــن وراء افتتاحهــا تحقيــق هامــش ربحــي مــن خــال المزاوجــة بيــن 

خدمتيــن، خدمــة المقاهــي التقليديــة وخدمــة الإيجــار فــي شــبكة الإنترنــت.

فــي المقابــل، وجــد الشــباب فــي هــذه المقاهــي تســلية جديــدة تختلــف عــن المقاهــي التقليديــة، ومقاهــي الإنترنــت 
بحــد ذاتهــا ليســت ظاهــرة ســلبية، إذا مــا اســتخدمت بطريقــة إيجابيــة ونافعــة، لكــن الخطيــر فــي الأمــر أن تصبــح هــذه 

المقاهــي أوكاراً لاســتخدام الســيئ مــن قبــل بعــض الزبائــن.  

مــن جهــة أخــرى، فمقاهــي ومراكــز الإنترنــت لهــا آثــار إيجابيــة علــى حيــاة النــاس، وقــد مثــل بــروز الإنترنــت واســتخدامه 
ــم  ــد ت ــم، وق ــه للعال ــه وحقوق ــل رســالة الشــعب الفلســطيني ومعانات ــة لنق ــل الفلســطينيين وســيلة تواصــل هام مــن قب
إبــداع عديــد الطريــق للتواصــل مــع الشــعوب للتعريــف بالقضيــة الفلســطينية، ويمكــن القــول إن ذلــك أدى إلــى زيــادة 

مســاحة التضامــن.

بالمقابــل، شــكلت شــبكة الإنترنــت بيئــة غيــر آمنــة للفلســطينيين، وخصوصــاً للشــباب الاجــئ، فهــي موضــوع اســتخدام 
مبرمــج مــن قبــل الاحتــال وأجهزتــه، ومــن خالهــا، يمكــن القيــام بعمليــات المراقبــة والإغــراء، ونشــر المعلومــات 

المضللــة والإشــاعات وبــث الفرقــة.

ــه  ــي من ــذي يعان ــراغ ال ــا مســألة الف ــي مقدمته ــدة أســباب، ف ــك المقاهــي لع ــال الشــباب نحــو تل ــاع وإقب ــزى اندف ويع
الشــباب، نتيجــة البطالــة وقلــة البرامــج والمشــاريع الدامجــة لهــؤلاء الشــباب. أضــف لذلــك عــدم قــدرة الشــباب داخــل 
المخيمــات علــى اقتنــاء أجهــزة حاســوب وأجهــزة اتصــال ذكيــة، وذلــك كونهــم بالأســاس ينحــدرون مــن أســر فقيــرة تعانــي 
مــن تــردي الأوضــاع الاقتصاديــة، وبالتالــي، تــم اســتخدام الإنترنــت كبديــل لعــدم توفــر هــذه الأجهــزة، هــذا عــدا عمــا 
توفــره هــذه المقاهــي مــن هوامــش مناســبة للشــباب، ونــوع مــن الخصوصيــة والمســاعدة الفنيــة التــي تتوفــر بوجــود 

موظــف فنــي يقــدم الاستشــارة والدعــم الازميــن فــي هــذا المجــال.

مراكز الإنترنت كبؤر غير آمنة على تشكيل وعي الشباب اللاجئ
»إعداد: عبيدة عبد الفتاح إخليل ومحمد زايد المناصرة- جامعة الخليل«

المقدمة:
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وهــذا كان لــه أثــر كبيــر علــى الاجــئ فــي ظــل غيــاب مقومــات الحيــاة والانفتــاح الكبيــر، فنتجــت عنــه مخاطــر جمــة 
تشــكلت فــي ظــل أزمــات مركبــة يعانــي منهــا المجتمــع وفئــة الشــباب، إذ تســبب بتضييــع أوقــات الشــباب فــي غيــر 
ــى  ــك التعــرف عل ــة، وكذل ــع الإباحي ــة بالأمــراض النفســية، والغــرق فــي مســتنقع المواق ــة، والإصاب ــد الغالبي منفعــة عن
أســاليب الإرهــاب والتخريــب، ناهيــك عــن التجســس علــى الأســرار الشــخصية، وانهيــار الحيــاة الزوجيــة، والتغريــر 
ــك الأمــراض النفســية كالتوحــد الاجتماعــي التــي تصيــب  ببعــض الفتيــات ووقوعهــن فريســة لاهيــن الاعبيــن، وكذل
بعــض المراهقيــن بســبب طــول الفتــرة التــي يقضونهــا، إلــى جانــب الكثيــر مــن عمليــات النصــب والابتــزاز التــي يقــع بهــا 

بعــض الشــباب. 

وفــي ذلــك، يقــول الشــاب عبــد الرحمــن تيــم مــن مخيــم الفارعــة إن هــذه المراكــز تحتمــل وجهيــن: وجهــاً إيجابيــاً، 
ــا  ــار. أم ــح الأخب ــة وتصف ــام بالأبحــاث العلمي ــة والقي ــى المعلومــات المختلف ــح الفرصــة للشــباب لاطــاع عل فهــي تتي
الجانــب الســلبي، فيتمثــل فــي هــروب المراهقيــن الشــباب مــن المــدارس ليلعبــوا الألعــاب التــي توفرهــا لهــم المقاهــي 
مثــل اللعبــة الأشــهر )كاونتــر ســترايك(. أمــا مــن ناحيــة مــدة قضــاء الوقــت داخــل هــذه المقاهــي- المراكــز، فيقــول إنهــا 
متباينــة، فمنهــم مــن يقضــي ســاعتين، ومنهــم مــن يتمــادى إلــى قضــاء نصــف اليــوم، والغالبيــة العظمــى مــن المرتاديــن 
مــن عمــر )14-26(، ويقضــون جــل وقتهــم فــي الألعــاب الإلكترونيــة والمحادثــات علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، 
مثــل الفيســبوك، وتويتــر، وإنســتغرام.. إلــخ. أضــف لذلــك التســبب بالمشــاكل والشــجارات بيــن الشــباب، التــي عــادة 
مــا تتطــور إلــى شــجارات عائليــة، تلعــب فيهــا المقاهــي ســبباً مباشــراً وغيــر مباشــر، وتتعمــق الأزمــة فــي هــذه المقاهــي 

فــي ظــل غيــاب الرقابــة والمتابعــة لعملهــا مــن قبــل الجهــات المختصــة، وكذلــك تراجــع الرقابــة الأســرية.

ويــرى الكثيــرون أن زيــادة تأثيــر مقاهــي الإنترنــت تعــود بالدرجــة الأساســية إلــى التراجــع الملمــوس فــي مســتوى 
الخدمــات والمكانــة والــدور الــذي تلعبــه مراكــز الشــباب داخــل المخيمــات، فهــذه المراكــز مــن المفتــرض أن تلعــب 
أدواراً تنمويــة واجتماعيــة وسياســية، ودوراً ثقافيــاً بيــن ســكان المخيمــات عامــة والشــباب الاجئ علــى وجه الخصوص، 
بالإضافــة إلــى رعايتهــا لكثيــر مــن الأنشــطة الإنســانية والتعليميــة التــي تســهم فــي رفــع ثقافــة ووعــي هــؤلاء الشــباب.

المشكلة:

تكمــن المشــكلة التــي تســعى الورقــة لمعالجتهــا فــي غيــاب سياســة عامــة واضحــة مــن قبــل الجهــات الرســمية المســؤولة 
عــن الاجئيــن والمخيمــات )دائــرة شــؤون الاجئيــن واللجــان الشــعبية للخدمــات( فيمــا يتعلــق بمراكــز الإنترنــت كبــؤر 

غيــر آمنــة، وأثرهــا علــى تشــكيل وعــي الشــباب الاجــئ.

وتتمثل أبعاد هذه المشكلة في بعدين:

البعد الأول: غياب دور المراكز الشبابية في المخيمات أدى إلى زيادة إقبال الشباب على مقاهي الإنترنت.

البعــد الثانــي: غيــاب نظــام رقابــي مــن الجهــات المعنيــة يراقــب عمــل مراكــز الإنترنــت فــي المخيمــات أدى إلــى 
ــى وعــي الشــباب الاجــئ. ــر عل اســتغالها بشــكل ســيئ أث
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بالنســبة للبعــد الأول، فــإن كل مخيــم مــن مخيمــات اللجــوء يوجــد فيــه مركــز شــبابي يعنــى بالشــباب، ولكــن منــذ أن 
رفعــت وكالــة الغــوث وتشــغيل الاجئيــن يدهــا ومســؤوليتها عــن هــذه المراكــز، تراجــع دورهــا، وانحصــر علــى الجوانــب 
ــل  ــل الشــباب عــن بدائ ــى البحــث مــن قب ــرة مــن الشــباب، وأدى إل ــات كبي ــا ســاهم بإهمــال شــرائح وفئ ــة، م الرياضي
يقضــون أوقــات فراغهــم فيهــا. ومــع ثــورة وانتشــار الشــبكة العنكبوتيــة فــي العالــم، كان لا بــد للعالــم الصغيــر الموجــود 
فــي المخيمــات أن يواكــب هــذا التطــور، وكانــت حصيلتــه انتشــار مقاهــي الإنترنــت وارتيــاد كبيــر للشــباب عليهــا، 
وبالتالــي، نــرى أن مقاهــي الإنترنــت نــوع مــن إشــغال الجيــل فــي تضييــع الوقــت علــى مــا لا ينفعــه أكثــر ممــا ينفعــه.

أمــا البعــد الثانــي، فهــذه المقاهــي لا تتبــع إلــى رقابــة أي جهــة معينــة، بمعنــى أنهــا مســتقلة وتفتــح وتغلــق بنــاء علــى 
مالكهــا، وفــي هــذا، يقــول المواطــن ســامر الطيطــي مــن مخيــم العــروب عندمــا ســألناه مــا إذا كانــت هنــاك جهــة معينــة 
حاولــت أن تحــد أو تراقــب مــن عمــل مقاهــي الإنترنــت قائــاً: »أي مشــروع فــي المخيــم يتــم بنــاء علــى قــرار المالــك 
دون أخــذ إذن مــن جهــة معينــة، ولــم يســبق للجنــة شــعبية أو إدارة شــؤون الاجئيــن التدخــل بالمشــاريع بشــكل عــام 

ومقاهــي الإنترنــت بشــكل خــاص«. 

وهنــا تكمــن أهميــة هــذا البعــد، حيــث إن تواجــد هــذا النظــام الرقابــي، ســواء مــن قبــل الأهالــي أو اللجــان الشــعبية أو 
ــى الأقــل المعاييــر والشــروط الازمــة لترخيــص هــذه المقاهــي، مــن قبيــل مــن  مــن إدارة شــؤون الاجئيــن، ســيوفر عل
المســموح لــه بالدخــول؟ ومــا هــي الفئــات العمريــة المســموح لهــا بالدخــول؟ ومــا هــي العــروض المســموح بتقديمهــا 
للمرتاديــن؟ وهــل توفــر هــذه المقاهــي حجــب المواقــع الإباحيــة وحتــى التجسســية والإرهابيــة منهــا؟ وغيرهــا مــن 

ــة أن تطالــب بهــا. ــة بالرقاب المعاييــر التــي يمكــن للجهــة المخول

كمــا يتجــاوز هــذا البعــد عــدم وجــود آليــة للرقابــة، مــا يــؤدي إلــى تفشــي بعــض الآفــات المجتمعيــة الخطيــرة التــي تهــدد 
الســلم الأهلــي والأمــان داخــل المخيــم مثــل الســرقة والمخــدرات والشــجارات التــي قــد تنتهــي بقتــل أحــد الأفــراد، ومــا 

يجــره مــن نتائــج ســوداوية علــى ســكان المخيــم. 

ومن خصائص الرقابة:

Í	 للمســؤولين والتبليــغ عنهــا  أســبابها،  عــن الأخطــاء، ومعرفــة  للكشــف  الســريعة  العمليــات  مــن  الرقابــة  تعــد 
. لتصحيحهــا

Í	 تهتــم الرقابــة الفعالــة بالحالــة الاقتصاديــة للمنشــأة، إذ تحــرص علــى تحقيــق التــوازن الاقتصــادي بيــن عوائدهــا
وتكاليفهــا الماليــة.

Í	 تســتطيع الرقابــة أن تتوقــع حــدوث الأخطــاء، وذلــك مــن خــال الاعتمــاد علــى الخبــرات الســابقة، مــا يســاهم
باتخــاذ الإجــراءات المناســبة لتجنــب تكــرار حــدوث الأخطــاء. 

Í	 .تسعى الرقابة إلى اقتراح البدائل الممكنة والمستخدمة في طرُق معالجة المشكات لمنع حدوثها

Í	.تعد الرقابة وسيلة لتحسين أداء الموظفين، وليس لصيد أخطائهم ونشر الخوف بينهم
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هدف الورقة:

الورقــة تقديــم حلــول سياســاتية للجهــات المعنيــة لمعالجــة ظاهــرة ارتيــاد الشــباب مقاهــي الإنترنــت  إن هــدف 
واســتخدامها بشــكل ســيئ، لتفعيــل دور المراكــز الشــبابية فــي المخيمــات، ومحاولــة إيجــاد بدائــل تعالــج مشــكلة عــدم 
وجــود نظــام رقابــي توجــه إلــى صانــع قــرار كدائــرة شــؤون الاجئيــن واللجــان الشــعبية للخدمــات الخاصــة بــكل مخيــم 

علــى مراكــز الإنترنــت ووضــع معاييــر وشــروط ترخيــص مثــل هــذه المراكــز.

البدائل المقترحة:

البديل الأول: تفعيل دور المراكز الشبابية والرياضية كبديل عن مقاهي ومراكز الإنترنت.

هنــاك العديــد مــن الخدمــات التــي تقدمهــا المراكــز الشــبابية والرياضيــة التــي تقــوم بــدور ترفيهــي وتوعــوي حــال 
تفعيلهــا، مثــل عقــد المســابقات والفعاليــات وافتتــاح النــوادي الرياضيــة، ومكتبــة ثقافيــة عصريــة، وإن تفعيــل هــذه 
ــل هــذه  ــم تفعي ــا يت ــي الموجــودة بأحســن صــورة. وعندم ــى إدارة تســتطيع تســخير المــوارد والمبان ــاج إل المراكــز يحت
المراكــز الشــبابية علــى اختــاف أنواعهــا، ســنرى أن مقاهــي الإنترنــت ســتختفي تدريجيــاً أو ســتتحول إلــى مســمى آخــر، 
وهــو المكتبــات الإلكترونيــة، أي أن تكــون متوافــرة للعلــم والمعلومــات، وبهــذا، تتحــول مقاهــي الإنترنــت مــن ظاهــرة 

ســيئة إلــى ظاهــرة جيــدة تعــود بالنفــع علــى ســكان المخيــم كافــة والشــباب خاصــة.

البديــل الثانــي: إيجــاد نظــام رقابــة، ويكــون مصــدر شــرعية هــذا النظــام دائــرة شــؤون الاجئيــن والمنفــذ لهــذا النظــام 
هــو اللجنــة الشــعبية للمخيــم. 

إن هــذا البديــل موجــه إلــى صانــع القــرار المتمثــل فــي دائــرة شــؤون الاجئيــن فــي منظمــة التحريــر الفلســطينية، واللجنة 
الشــعبية الخاصــة بــكل مخيــم، حيــث إن دائــرة شــؤون الاجئيــن تســتمد شــرعيتها مــن منظمــة التحريــر المعتــرف بهــا 
ــة الــذي يتفــق عليــه هــو شــرعي باســتناده إلــى أســس  ــاً، وبالتالــي، إن قيــام اللجــان الشــعبية بتنفيــذ نظــام الرقاب دولي

شــرعية.

وبالتالــي، فــإن كل لجنــة شــعبية خاصــة فــي مخيــم مــا، تكــون أعلــم الجهــات الرســمية والشــرعية بحــال أهــل المخيــم 
وأكثــر اطاعــاً علــى احتياجاتــه والطــرق المناســبة لتنفيــذ كيفيــة الرقابــة المتفــق عليهــا، بحيــث تطالــب اللجــان 
الشــعبية أصحــاب المقاهــي ومراكــز الألعــاب )الإنترنــت( بالالتــزام بالمعاييــر وشــروط ترخيــص تحددهــا تلــك اللجــان، 
وإذا مــا رفــض أو أخــل صاحــب المقهــى بأحــد الشــروط، تســحب منــه الرخصــة ويطلــب منــه إغــاق المقهــى حتــى 

ــه. ــة من اســتيفاء الشــروط المطلوب

المفاضلة بين البدائل المقترحة

البديل الأول: تفعيل دور المراكز الشبابية والرياضية كبديل عن مقاهي ومراكز الإنترنت

المقبوليــة: حســب المقبوليــة مــن قبــل الــرأي العــام، فــإن هــذا البديــل يحظــى بتأييــد شــعبي أكبــر مــن البديــل الثانــي، 
كونــه يأتــي أولاً بطريقــة ســلمية هدفهــا الرقــي بشــباب المخيــم والوضــع المتدهــور فيــه. 
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الإمكانيــة: هــذا البديــل أكثــر واقعيــة وإمكانيــة للتطبيــق علــى أرض الواقــع، كونــه يحظــى بقبــول واســع مــن الســكان، 
فيمكــن تفعيــل بعــض المراكــز الشــبابية ببعــض المــوارد اليســيرة.

التكلفــة: يمكــن تفعيــل المراكــز والأنديــة الشــبابية بمــوارد يســيرة، إذ تعتمــد فــي الأســاس علــى إرادة ســكان المخيــم 
عامــة، والشــباب خاصــة، كذلــك تــزداد فــرص تمويــل هــذه المراكــز والأنديــة عــن طريــق المنــح والمســاعدات والراعيــن 

الرســميين داخليــاً وخارجيــاً بفعــل عاقــات الأنديــة والمراكــز الشــبابية مــع محيطهــا الرســمي والشــعبي.

المشــروعية: هــذا البديــل لا يتنافــى إطاقــاً مــع القانــون الأساســي المعــدل لســنة 2003، ولا مــع التشــريعات الصــادرة 
ــس  ــون الصــادرة مــن الرئي ــوة القان ــا ق ــي له ــن الت ــع القواني ــاده، ولا م ــت انعق ــس التشــريعي الفلســطيني وق عــن المجل
الفلســطيني وقــت غيــاب المجلــس التشــريعي، ولا الأنظمــة المعمــول بهــا لــدى دائــرة شــؤون الاجئيــن واللجــان 

ــل يتماشــى معهــا. الشــعبية للخدمــات، ب

المنفعــة: إن حجــم الفائــدة المتحققــة مــن هــذا البديــل حــال تطبيقــه بالشــكل الصحيــح كبيــرة، وســنرى انخفاضــاً فــي 
ــة المجتمــع، ســواء كان مخيمــاً أو  مســتويات الجريمــة وتعاطــي وبيــع المخــدرات وغيرهــا مــن الآفــات المهلكــة لبني

مدينــة.

البديــل الثانــي: إيجــاد نظــام رقابــة، ويكــون مصــدر شــرعية هــذا النظــام دائــرة شــؤون الاجئيــن والمنفــذ لهــذا النظــام 
هــو اللجنــة الشــعبية للمخيــم. 

المقبوليــة: حســب المقبوليــة مــن قبــل الــرأي العــام، فــإن هــذا البديــل لا يحظــى بتأييــد شــعبي علــى مســتوى ســكان 
المخيــم، كونــه يميــل إلــى التحــدي وبعــض المناكفــات وتســوية الحســابات القديمــة التــي قــد تكــون بيــن صاحــب 

المقهــى وأحــد أعضــاء اللجــان الشــعبية.

الإمكانيــة: يمكــن تحقيــق هــذا البديــل علــى أرض الواقــع، حتــى وإن كان لا يحظــى بتأييــد كبيــر، لكــن مــدى نجاحــه 
وفشــله مرهــون بصاحــب المقهــى ومــدى مرونــة اللجنــة الشــعبية مــع بعــض المواقــف الصعبــة.

ــر،  ــن التابعــة لمنظمــة التحري ــرة شــؤون الاجئي ــي مــن قبــل دائ ــة الشــعبية بشــكل عــام يأت ــل اللجن التكلفــة: إن تموي
أي أن قيامهــم بالرقابــة ليــس ســوى وظيفــة ثانويــة تقــوم بهــا اللجنــة الشــعبية علــى مقاهــي الإنترنــت قــد يكــون بنفــس 

التمويــل الســنوي العــام، أي قــد لا تحتــاج إلــى تمويــل إضافــي حتــى تقــوم بعملهــا.

المشــروعية: كــون هــذه اللجــان الشــعبية تعمــل بتكليــف مــن قبــل إدارة شــرعية هــي دائــرة شــؤون الاجئيــن التابعــة 
لمنظمــة التحريــر الفلســطينية الشــرعية المعتــرف بهــا دوليــاً، فوظيفتهــم الرقابيــة شــرعية ولا تخالــف القوانيــن المعمول 
بهــا فــي البــاد، بــدءاً مــن القانــون الأساســي الفلســطيني المعــدل لســنة 2003، وحتــى القوانيــن المعمــول بهــا فــي دائــرة 

شــؤون الاجئيــن.

المنفعــة: هنــاك منفعــة مــن تنفيــذ هــذا البديــل بالشــكل الصحيــح، مثــل التــزام أصحــاب المقاهــي بشــروط التراخيــص 
التــي وضعتهــا اللجنــة الشــعبية، وهــذا يزيــد مــن التعــاون والوحــدة بيــن الأفــراد فــي المخيمــات، وبالتالــي تفعيــل دور 
اللجــان الشــعبية بشــكل أكبــر فــي المخيمــات، وبعــد قبــول أصحــاب المقاهــي، قــد تتطــور عمليــة الرقابــة إلــى منــاحٍ 

أخــرى فــي المخيــم غيــر مراكــز الإنترنــت، مــا يشــكل منفعــة كبيــرة للمخيــم.
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التوصيات:

Í	 الأخــذ بالبديــل الأول كونــه يميــل إلــى الســلمية أكثــر وتأييــده الشــعبي أكبــر، ولا يكلــف الكثيــر، مقابــل البديــل
الثانــي الــذي يحتــاج إلــى موازنــة مــن منظمــة التحريــر للجــان الشــعبية، قــد تكــون نفســها، وقــد تــزداد فــي بعــض 

الســنوات.

Í	 التركيــز علــى تفعيــل المراكــز الشــبابية فــي كافــة المحافظــات والمــدن والبلــدات والمخيمــات لمــا ســيحققه ذلــك
مــن »عــدوى« إيجابيــة ســتنتقل مــن منطقــة إلــى أخــرى بفعــل إنجــازات كل منطقــة، وبــث روح التنافــس والتعــاون 

بيــن الفلســطينيين فــي مواجهــة الاحتــال الإســرائيلي.

Í	 ــادة وعــي الشــباب السياســي ــا مــن زي ــا فيه ــة للشــباب، لم ــرار بموضــوع التنشــئة الاجتماعي ــاع الق اهتمــام صن
والثقافــي والاجتماعــي تجــاه بلدهــم.

Í	.إيجاد آليات رقابية داخلية وخارجية في المخيمات الفلسطينية

الخاتمة:

لا يســتطيع أحــد أن ينكــر الفوائــد التــي يمكــن أن يجنيهــا بعــض النــاس مــن خــال تلــك المقاهــي، كالبحــث العلمــي، 
ــة الضخمــة، والبحــوث  ــات العالمي ــة والمكتب ــى الكتــب الحديث ــي ســريعة، والاطــاع عل ــد إلكترون وإرســال رســائل بري

ــا كان جــل الاســتخدام فــي غيــر ذلــك، كان ضررهــا أكبــر مــن نفعهــا. العلميــة الحديثــة، ولكــن لمّ

كمــا أن بعــض مراكــز الإنترنــت، مثلهــا مثــل المشــاريع الأخــرى فــي المخيمــات، لا تخضــع للرقابــة، وبســبب ذلــك، 
تجــاوزت فــي تقديــم خدماتهــا الخطــوط الأخاقيــة، ولأنهــا ملتقــى عــدد كبيــر مــن الشــباب، فإنهــا أصبحــت مركــزاً لتجــار 
المخــدرات والأســلحة، إلــى جانــب ارتفــاع نســبة المشــاكل والشــجارات التــي ســرعان مــا تتحــول إلــى شــجارات عائليــة 

كبيــرة وتقلــص دور المراكــز الشــبابية والنــوادي الرياضيــة فــي المخيمــات.

لــذا، كانــت الحاجــة إلــى دراســة ومعرفــة إقبــال الشــباب علــى هــذه المراكــز ومحاولــة إيجــاد بدائــل وحلــول لمكافحــة 
هــذه الظاهــرة الخطيــرة التــي تكــون ســبباً مباشــراً أو غيــر مباشــر فــي انتشــار الآفــات الاجتماعيــة فــي المخيــم.

وقــد ذكرنــا بديليــن لهــذه المعضلــة، يتمثــل الأول فــي تفعيــل دور المراكــز الشــبابية والنــوادي الرياضيــة، آمــاً أن تــؤدي 
تدريجيــاً إلــى اختفــاء مقاهــي الإنترنــت أو تحولهــا إلــى مكتبــات إلكترونيــة متطــورة. أمــا الثانــي، فيتمثــل فــي إيجــاد 
نظــام رقابــة شــرعيته مســتمدة مــن دائــرة شــؤون الاجئيــن ويتــم تنفيــذه مــن قبــل اللجــان الشــعبية فــي المخيمــات عــن 

طريــق وضــع شــروط خاصــة لفتــح مقهــى الإنترنــت.

وقــد تمــت المفاضلــة بيــن هذيــن البديليــن، فوجدنــا أن البديــل الأفضــل هــو البديــل الأول لمــا يطــرح مــن حــل ســلمي 
ومنفعــة مســتقبلية كبيــرة لا تقتصــر علــى الحــد مــن الأثــر الســيئ لهــذه المقاهــي، بــل إن النــوادي الرياضيــة بفعالياتهــا 
ــى كافــة الآفــات  ــاً، حيــث باســتطاعتها القضــاء عل ــى كل مشــكلة تواجــه الشــاب الاجــئ تدريجي وأنشــطتها تقضــي عل
المجتمعيــة التــي تســتهدف الشــباب، وتزيــد مــن وعــي الشــاب الاجــئ سياســياً واجتماعيــاً وثقافيــاً وتربويــاً وغيرهــا، 

لتتحــول مراكــز الإنترنــت مــن بــؤر غيــر آمنــة إلــى بــؤر آمنــة علــى تشــكيل وعــي الشــباب الاجــئ. 
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المصادر والمراجع:

Í	 05:00 مقابلــة المواطــن ســامر الطيطــي مــن مخيــم العــروب. يــوم الأربعــاء الموافــق19.05.2021 الســاعة
مســاء.

Í	 01:00 ــوم الأربعــاء الموافــق 19.05.2021 الســاعة ــة الشــاب عبــد الرحمــن تيــم مــن مخيــم الفارعــة. ي مقابل
مســاء.

مقالات:

Í	 موقــع أمامــة الإخبــاري. مقــال بعنــوان المخيمــات الفلســطينية بيــن خطــر المخــدرات وتهميــش الســلطة. بــدون
تاريــخ نشــر.

Í	 أوراق عمــل 2018- ريفــورم. أوراق عمــل التحــولات المجتمعيــة فــي ضــوء التحديــات الحاليــة ومســتقبل العمــل
الشبابي.

Í	16.03.2016 .دانا الوهادين. موقع موضوع الإلكتروني. مقال بعنوان مفهوم الرقابة

Í	 .»عمــر اللــوح. وكالــة شــمس نيــوز. مقاهــي الإنترنــت.. ملجــأ الغزييــن لـــ »قتــل الوقــت«، ولا قيــود علــى »الإباحيــة
08.11.2014

Í	2017 .حسن أحمد. موقع فهرس الإلكتروني. موضوع تعبير عن مقاهي الإنترنت

https://cutt.ly/dW9JzFf 
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https://fhras.net/post/90657 
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الصحــة حــق أساســي مــن حقــوق الإنســان التــي لا يمكــن الاســتغناء عنهــا أينمــا وجــدوا وخاصــة لاجئييــن، فهــم يعانــون 
ــدول المضيفــة، والإهمــال فــي التعاطــي مــع  ــة الاهتمــام مــن قبــل ال مــن ظــروف معيشــية وصحيــة صعبــة فــي ظــل قل
حقوقهــم واحتياجاتهــم. وبموجــب اتفاقيــة عــام 1951 الخاصــة بوضــع الاجئيــن، فــإن إمكانيــة الوصــول لخدمــات 
الرعايــة الصحيــة المماثلــة أو المشــابهة لســكان ومواطنــي المنطقــة المســتضيفة هــي حــق مــن حقــوق الاجئيــن، ولذلــك، 
جعلــت المفوضيــة الســامية لشــؤون الاجئيــن التابعــة لأمــم المتحــدة عمليــة تمكيــن وصــول الاجئيــن إلــى ســبل 

الرعايــة الأوليــة، إحــدى أولوياتهــا.

وتعــد وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل الاجئيــن الفلســطينيين )الأونــروا( المقــدم الأساســي للخدمــات الصحيــة 
الوقائيــة والعاجيــة لاجئيــن الفلســطينيين فــي المخيمــات الفلســطينية. وتضــم هــذه الخدمــات تنظيــم الأســرة، 
والرعايــة مــا قبــل الحمــل، ورعايــة الحمــل، والمتابعــة بعــد الــولادة، ورعايــة الأطفــال الرضّــع )مراقبــة النمــو، والفحــوص 
الطبيــة، والتطعيمــات(، والصحــة المدرســية، وصحــة الفــم والأســنان، واستشــارات العيــادات الخارجيــة، وعيــادات 
تقديــم خدمــات الصحــة النفســية، والخدمــات التشــخيصية أو المخبريــة، وتدبيــر الأمــراض المزمنــة غيــر الســارية1.

وعلــى الرغــم مــن كل ذلــك، فــإن المخيمــات الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة تعيــش أزمــة صحيــة يفرضهــا الواقــع 
هــذه  تســجل  زالــت  ومــا  فقــد ســجلت  والثقافيــة،  والأمنيــة  والصحيــة  الاجتماعيــة  بمختلــف مســتوياته  الصعــب 
المخيمــات تزايــداً فــي الأمــراض المختلفــة وخاصــة الأمــراض غيــر الســارية منهــا، فحســب التقريــر الســنوي لأونــروا 
لســنة 2019، فــإن مــرض الســكري وارتفــاع ضغــط الــدم وأمــراض القلــب والأوعيــة والأمــراض التنفســية المزمنــة هــي 
الســبب الرئيســي للوفــاة فــي جميــع أقاليــم الوكالــة، وهــذا تنتــج عنــه الحاجــة المتزايــدة لأدويــة المختلفــة فــي عــاج 

هــذه الأمــراض المختلفــة2.

ولكــن، علــى الرغــم مــن كل الجهــود المبذولــة، مــا زال الاجئــون يعانــون مــن ضعــف فــي الجاهزيــة لــدى المراكــز 
والتنميــة  للتمكيــن  الفلســطينية  المؤسســة  أجرتهــا  لدراســة  وبالاســتناد  الفلســطينية،  المخيمــات  فــي  الصحيــة 
المحليــة   REFORM شــملت لاجئيــن مــن عــدة مخيمــات فلســطينية، فقــد تبيــن أن 31.6% مــن الاجئيــن غيــر 
راضٍ علــى الإطــاق عــن توفــر الأجهــزة والمعــدات الطبيــة و17.3% غيــر راضٍ علــى الإطــاق عــن توافــر الكــوادر الطبيــة 

الطبيــة3. توفــر الأدويــة  و35.6%غيــر راضٍ علــى الإطــاق عــن 

وبالرجــوع لتقريــر العمــل الســنوي لأونــروا لعــام 2019، فــإن متوســط عــدد الاستشــارات لــكل طبيــب فــي اليــوم وصــل 
إلــى 76 استشــارة، مــا يقلــل الوقــت المخصــص لــكل مريــض، وبالتالــي، قلــة جــودة الرعايــة المقدمــة، وكمــا يوضــح 

التقريــر أيضــاً، فــإن نســبة المراكــز الصحيــة التــي تلبــي معاييــر تصميــم الحمايــة فــي مرافــق الأونــروا %57.1.

ســتطرح الورقــة بدائــل عــدة تســاعد صنــاع القــرار والجهــات المســؤولة علــى تحســين وضــع المراكــز الصحيــة داخــل 
المخيمــات الفلســطينية، بمــا يتناســب مــع حقــوق واحتياجــات ســكانها.

مدى جهوزية المراكز الصحية في مخيمات جنوب الضفة في مواجهة التحديات الصحية 
)

ً
الطارئة  )مخيما الفوار والعروب نموذجا

»إعداد: هديل عايش وشهد إدعيس- جامعة القدس«
المقدمة:
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المشكلة:

المشــكلة التــي تعالجهــا الورقــة هــي ضعــف جاهزيــة المراكــز الصحيــة التــي توفــر الخدمــات الصحيــة الوقائيــة والعاجية 
لاجئيــن الفلســطينيين فــي المخيمــات الفلســطينية خاصــة مخيمــات الخليــل مــن حيث:

Í	 نقــص الأجهــزة والمعــدات الطبيــة: وتشــمل أجهــزة التصويــر الطبــي )أجهــزة التصويــر بالأشــعة الســينية، وأجهــزة 
التصويــر بالموجــات فــوق الصوتيــة، وأجهــزة التصويــر الطبقــي والمغناطيســي(، وأجهــزة التحاليــل المخبريــة 

المتخصصــة.

Í	 النقــص فــي عــدد الكــوادر الطبيــة التــي تخــدم فــي المخيمــات، مــا ينعكــس ســلباً علــى المريــض وذلــك لقلــة
الوقــت المخصــص لمعاينــة المرضــى )التاريــخ المرضــي، الفحــص، التشــخيص ووصــف العــاج المناســب(، وأيضــاً 

ــادة عــدد ســاعات العمــل ومتوســط عــدد الاستشــارات اليوميــة. علــى الطبيــب، وذلــك بزي

Í	 ،عــدم توفــر أنــواع معينــة مــن الأدويــة، خاصــة أدويــة الأمــراض المزمنــة، وتوفــر أدويــة أخــرى بكميــات محــدودة
وبالتالــي توجههــم لشــراء الأدويــة علــى نفقتهــم الخاصــة. 

Í	 قلــة عــدد التحويــات للمرضــى الذيــن يحتاجــون إلــى عــاج فــي المستشــفيات، وبُعــد المشــافي التــي تتعاقــد معهــا
الأونــروا عــن المخيمات.

Í	.اقتصار العيادات المتخصصة على تخصصات محددة فقط وبأيام محددة

هدف ورقة السياسات:

تهــدف هــذه الورقــة إلــى تقديــم بدائــل عــدة موجهــة إلــى وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل الاجئيــن )الأونــروا(، 
ووزارة الصحــة، واللجــان الشــعبية للخدمــات والمؤسســات الأهليــة لزيــادة جاهزيــة المراكــز الصحيــة فــي المخيمــات 

الفلســطينية وتحســين المؤشــرات الصحيــة التــي تقيســها عبــر محوريــن أساســيين، همــا:

Í	 .تجهيز المراكز بالموارد والأدوات الطبية الازمة

Í	.توفير الأدوية الازمة لاحتياجات الاجئين

منهجية العمل:

المرحلــة التحضيريــة: تــم العمــل علــى مراجعــة الأدبيــات الســابقة ذات الصلــة بموضوع الدراســة ومراجعــة الإحصاءات 
الــواردة فــي تقاريــر وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثة وتشــغيل الاجئيــن )الأونــروا(، ووزارة الصحة.

مرحلــة المســح الميدانــي: تــم العمــل علــى إعــداد وتطويــر اســتمارة بنــاء علــى مــا تــم طرحــه فــي المرحلــة التحضيريــة. 
حيــث تــم إجــراء المســح الميدانــي علــى )97( فــرداً بواقــع )75( اســتمارة مــن مخيــم الفــوار و)19( اســتمارة مــن مخيــم 

العــروب و)3( مــن لاجئيــن يســكنون فــي المدينــة )ســكان ســابقين لأحــد المخيميــن(.
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توزعت العينة من حيث الخلفية الديموغرافية والاجتماعية العامة بالشكل الآتي: 

جدول رقم )١( التوزيع النسبي للمشاركين في المسح حسب الجنس
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شكل رقم )1( التوزيع النسبي للمشاركين في المسح حسب عدد أفراد الأسرة

مكان الإقامة:

تشــير الدراســة إلــى أن )52.6%( مــن العينــة يعيشــون فــي منطقــة متوســطة داخل المخيــم و)20.6%) منهم يعيشــون 
فــي منطقــة غيــر عشــوائية داخــل المخيــم، و)14.4%) يعيشــون فــي منطقــة عشــوائية داخــل المخيــم، و)%12.4( 

يعيشــون فــي منطقــة فقيــرة خــارج المخيــم.  

ويعتمــد تقســيم المخيــم إلــى أماكــن فقيــرة أو متوســطة أو غيــر عشــوائية علــى التقويــم النســبي للمخيــم نفســه، لا علــى 
مقارنــة مــع أماكــن أخــرى خــارج المخيــم، لأن المخيمــات تعــد بيئــة فقيــرة وتفتقــر إلــى مقومــات الســكن الائــق بشــكل 

عام. 

سكن الأسرة:

يعيــش مــا نســبته )68%) مــن أفــراد العينــة فــي بيــوت مســتقلة، و)26.5%( يعيشــون فــي بيــوت مشــتركة، و)%5.5( 
يعيشــون فــي بيــوت مســتأجرة. 

نتائج المسح الميداني:

كشــفت نتائــج المســح الميدانــي العديــد مــن المؤشــرات التــي تتنــاول واقــع المراكــز الصحيــة فــي مخيمــي الفــوار 
والعــروب، ومــا يعانــي منــه ســكانهما فــي حــال مرضهــم. ويمكــن التوصــل مــن خــال النتائــج إلــى عــدم رضــا ســكان هــذه 
المخيمــات عــن مســتوى الخدمــات التــي تقدمهــا المراكــز الصحيــة. ويمكــن تقســيم إجابــات الاجئيــن قاطنــي مخيمــي 

العــروب والفــوار علــى عــدة محــاور:
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Í	مصادر الدواء

إن النســبة الكبــرى )43.2%( مــن العينــة تدفــع مــن مالهــا للحصــول علــى الــدواء. يمكــن تلخيــص النتائــج بــأن مراكــز 
الأونــروا واللجــان الشــعبية لا تقــوم بالــدور المنــوط بهــا مــن حيــث تقديــم الرعايــة الصحيــة المناســبة، وقــد يكــون ذلــك 

لأســباب أخــرى مثــل عــدم توافــر الأدويــة لديهــا أو عــدم الثقــة بنوعيــة الأدويــة التــي توفرهــا. 

 جدول رقم )2( النسبة المئوية لكيفية الحصول على الأدوية

أولاً: أساسيات الرعاية الصحية

Í	التأمين الصحي 

بيــن المســح أن )71.1%( مــن أفــراد العينــة يملكــون تأمينــاً صحيــاً و)28.9%( منهــم لا يملكــون واحــداً. وهــي نســبة 
غيــر مقبولــة، لكنهــا مشــابهة لنســبة المجتمــع الفلســطيني ككل، حيــث إنــه بالرجــوع إلــى الجهــاز المركــزي للإحصــاء، 

فــإن )79%( مــن مجمــل ســكان فلســطين مؤمنــون صحيــاً.

Í	استخدام الأدوية

عنــد الســؤال عــن اســتخدامهم لأدويــة، يتناولــه دائمــاً مــا نســبته )10.3%(، و)10.3%( غالبــاً، و)47.4%( أحيانــاً، 
والمتبقــون )32%( أبــداً. 

بالنظــر إلــى شــكل )2(، ناحــظ أن النســبة الكبــرى مــن العينــة )81.4%( ممــن يعانــي مــن مــرض مزمــن، لا تأخــذ الــدواء 
بشــكل منتظــم، مــا يجعلهــا عرضــة أكثــر للمضاعفــات، وبالتالــي زيــادة عــدد مــرات زيــارة الطبيــب الســنوية. 

شكل )2( التوزيع لانتظام أفراد العينة باستخدام الدواء في حالات مرضية مختلفة
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Í	توفر الدواء

أظهــرت الدراســة أن )17.5%( مــن الأدويــة متوفــر دائمــاً. وهــذا قــد يشــرح النتائــج الســابقة وقلــة إقبــال الاجئيــن علــى 
مراكــز الأونــروا أو اللجــان الشــعبية، مــا يعكــس تقصيــراً أكبــر وعــدم تلبيــة احتياجــات الســكان، وبالتالــي، زيــادة العــبء 

المــادي علــى الاجئيــن الذيــن تعانــي النســبة الكبــرى منهــم مــن البطالــة. 

Í	 ثمن الدواء

 )30.9%( مــن الاجئيــن الذيــن يحتاجــون إلــى الــدواء يدفعــون شــهرياً أقــل مــن 100 شــيقل ثمنــاً للــدواء، و)%22.7( 
يدفعــون مــن 100-200 شــيقل، )8.2%( مــن الاجئيــن يدفعــون 200-300 شــيقل، ومــا نســبته )5.2%( يدفعــون 
300-400 شــيقل شــهرياً، و)1%( منهــم يدفــع 400-600 شــيقل. كل هــذا فــي ظــل وضــع اقتصــادي مأســاوي، وعــدم 

مقــدرة النســبة الكبــرى علــى شــراء الأدويــة، وتقاعــس الأونــروا وتقليــص خدماتهــا، وبالتالــي تدنــي أكبــر فــي المســتوى 
الصحــي والمعيشــي تباعــاً. 

Í	نوعية المستشفى

ناحــظ أن الأونــروا هــي الوجهــة الأولــى للعــدد الأكبــر مــن الاجئيــن مقارنــة بمراكــز مقدمــي الرعايــة الصحيــة الأخــرى، 
المخيمــات  فــي  الفلســطينيين  لاجئيــن  والعاجيــة  الوقائيــة  الصحيــة  للخدمــات  الأساســي  المقــدم  لكــن كونهــا 

الفلســطينية، ومجانيــة الخدمــة المقدمــة وقربهــا مــن الاجئيــن داخــل المخيــم، فــإن النســبة قليلــة.

جدول رقم )3( التوزيع النسبي لتردد المرضى على مراكز خدمات صحية مختلفة
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ثانياً: خدمة التصوير الطبي

إلــى مســتوصف  و)%4(  الطبــي،  التصويــر  إلــى مستشــفى حكومــي لخدمــات  يتجهــون  الاجئيــن  مــن   )%46.4(
حكومــي، و)29.9%( منهــم يتوجهــون إلــى مستشــفى خــاص غيــر حكومــي، و)33%( يتوجهــون إلــى مســتوصف خــاص. 
أمــا بالنســبة للهــال الأحمــر، فــإن )6%( مــن الاجئيــن يتوجهــون إليــه، و)8%( فقــط يتوجهــون إلــى عيــادات الأونــروا. 

)48.5%( مــن أفــراد العينــة عبــروا عــن عــدم توفــر قســم لأشــعة التشــخيصية فــي المخيــم، و)32%( لا علــم لديهــم 
عــن توفــر قســم أم لا. أمــا عــن الصــور المتوفــرة فــي المراكــز، فــإن )61.4%( عبــروا عــن توفــر التصويــر بالأشــعة الســينية، 
و)19.3%( يعتقــدون بوجــود أجهــزة التصويــر بالموجــات فــوق الصوتيــة، و)11.4%( أكــدوا وجــود أجهــزة التصويــر 

الطبــي. 

ــى قســم  ــروا إل ــادات الأون ــروا الصحيــة، وافتقــار معظــم عي ــج تعكــس بشــكل واضــح تراجعــاً فــي خدمــات الأون إن النتائ
الأشــعة التشــخيصية يعنــي حاجــة المرضــى للتوجــه لأماكــن تبعــد عــن المخيــم، وهــذا لا يتناســب مــع الحــالات الطارئــة، 

والتأخــر فــي التشــخيص، وبالتالــي العــاج، وتعــرُّض المريــض للمضاعفــات والإهمــال الطبــي. 

ثالثاً: المعاينة 

هنــاك رضــا عــام عــن أســلوب المعاينــة فــي المراكــز الصحيــة، حيــث إن )76.3%( قيمــوا أســلوب المعاينــة بأنــه جيــد، 
و)19.6%( قالــوا إنــه جيــد جــداً، و)4.1%( وصفــوه بأنــه ســيئ، و)45.4%( مــن المبحوثيــن ينتظــرون مــدة 30 دقيقــة 
للدخــول إلــى الطبيــب، و)28.9%( ينتظــرون 15 دقيقــة، و)14.4%( ينتظــرون أكثــر مــن 60 دقيقــة، فيمــا ينتظــر 
)8.2%( 60 دقيقــة، و)3.1%( فقــط يدخلــون بســرعة. هــذه النســب مقلقــة، إذ إن بعــض الحــالات تحتــاج إلــى معاينــة 
ــغ الــذي يتقاضــاه الطبيــب، فقــد أفــاد  فــوراً أو تحويــل للمستشــفى أو مركــز رعايــة صحيــة أكثــر تطــوراً. أمــا عــن المبل
)46.4%( منهــم أنــه يدفــع 50-70 شــيقاً ثمنــاً للمعاينــة، و)29.9%( يدفعــون 70-100 شــيقل، و)20.6%( منهــم 

يتقاضــى منهــم الطبيــب أقــل مــن 50 شــيقاً، ومــا نســبته )3.1%( يدفعــون أكثــر مــن 100 شــيقل. 

رابعاً: تقييم خدمات الأونروا

بالنظــر إلــى جــدول رقــم )4(، فــإن أفــراد العينــة راضــون بشــكل عــام عــن مســتوى الخدمــات المقدمــة، رغــم أن الأســئلة 
الســابقة تبيــن قلــة الجــودة والمــوارد التــي توفرهــا، رغــم كونهــا المــاذ الأول والمقصــد الأكبــر والمســؤول الأساســي عــن 
تقديــم الخدمــات الصحيــة لاجئيــن. وهــذا قــد يكــون ســببه قلــة وعــي الاجئيــن عــن حجــم المســؤولية الواقعــة علــى 

هــذه الجهــة. جــدول رقــم )4( تقييــم أداء عيــادة وكالــة غــوث وتشــغيل الاجئيــن.

الاستشفاء المقدم 
من الأونروا

طريقة تعامل الأطباء 
في عيادات الأونروا

كفاءة الأطباء في 
عيادات الأونروا

كفاءة ممرضي وممرضات 
عيادات الأونروا

طريقة تعامل ممرضي 
وممرضات عيادات الأونروا

لا أعرفسيئة جداًسيئةجيد جداً وسطجيد

%15.1%52.6%13%9.3%3.8%6.2

%10.3%46.4%24.8%11.3%2.1%5.1

%7.2%44.6%0%9%33%6.2

%10.3%54.6%17.6%8.2%2.1%7.2

%8.2%51.5%9.7%13.4%2.1%5.1
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وحســب النتائــج الســابقة، فــإن الخدمــات الصحيــة التــي تقدمهــا مراكــز الأونــروا فــي مخيمــي الفــوار والعــروب مــا زالــت 
غيــر كافيــة مــن نــواحٍ مختلفــة كقلــة الأدويــة المتوفــرة ونقــص عــدد الأطبــاء والمعــدات الطبيــة المختلفــة، خاصــة أجهــزة 
التصويــر الطبــي، فــا يتوفــر فــي هــذه المراكــز علــى ســبيل المثــال أكثــر مــن طبيــب واحــد لتلبيــة احتياجــات ســكان 

المجتمــع كلــه.

البدائل المقترحة:

البديل الأول

ــروا داخــل المخيمــات  ــة لأون ــة التابع ــي المراكــز الصحي ــن ف ــرة العمــل التطوعــي لطــاب الطــب الجامعيي إطــاق فك
الفلســطينية.

يشــكل طــاب الطــب نســبة لا بــأس بهــا مــن الطلبــة الجامعييــن فــي فلســطين، وتــزداد هــذه النســبة ســنوياً مــع زيــادة 
ــدرس الطــب فــي البــاد. حيــث يهــدف هــذا  ــة التــي ت ــاد عــدد الكليــات الجامعي ــى هــذا التخصــص وازدي ــال عل الإقب
البديــل إلــى طــرح فكــرة التطــوع الفــردي أو الجماعــي المنظــم بيــن طلبــة الطــب داخــل المراكــز الصحيــة التابعــة لأونــروا 

فــي المخيمــات الفلســطينية، وبخاصــة مخيمــات الخليــل مــن خــال مــا يلــي:

Í	 قيــام الطلبــة والأســاتذة الجامعييــن بعمــل خطــة منهجيــة شــاملة بالتعــاون مــع مراكــز الأونــروا يتــم فيهــا تحديــد
تفاصيــل العمــل التطوعــي والحقــوق والواجبــات للمتطوعيــن قبــل البــدء بالعمــل التطوعــي.

Í	 .قيام الطلبة بتنظيم عملية التطوع الفردي أو الجماعي داخل المراكز الصحية

Í	 .قيام الطلبة بتنظيم حمات تبرع للمراكز الصحية تحت إشراف الجامعة

Í	 القيــام بحمــات تثقيفيــة تهــدف إلــى زيــادة مســتوى الوعــي بأهميــة العمــل التطوعــي بيــن الشــباب داخــل 
المخيمــات الفلســطينية وخاصــة العمــل التطوعــي الصحــي، كــون المخيمــات الفلســطينية تشــكل رمــزاً للصمــود 

ــي الحاجــة الماســة لتحســين الوضــع الصحــي فيهــا. ــا لا يتجــزأ مــن المجتمــع الفلســطيني، وبالتال وجزئ

محاكمة البديل الأول

المقبوليــة: إن قيــام الطلبــة ذوي التخصصــات الصحيــة بالتطــوع فــي المراكــز الصحيــة أمــر مقبــول ومتعــارف عليــه، 
خاصــة أن التطــوع يعطــي هــؤلاء الطــاب فرصــة ذهبيــة للتعلــم واكتســاب الخبــرات المختلفــة والمســؤولية الازمــة لهــم 
فــي حياتهــم المهنيــة المســتقبلية. وبمــا أن التطــوع يكــون بــدون عائــد مــادي علــى المتطوعيــن، فــإن هــذا يســاعد فــي 
توفيــر مــوارد بشــرية وماديــة فــي ظــل النقــص الحــاد فــي هــذه المــوارد، وكذلــك تخفيــف الضغــط الشــديد الواقــع علــى 

الأطبــاء العامليــن فــي هــذه المراكــز.

الإمكانيــة: إن التطــوع جــزء مــن الفلســفة المجتمعيــة التــي تقــوم عليهــا الجامعــات الفلســطينية، وبالتالــي، توفــر 
الإمكانيــة للســماح بالتطــوع، بــل ومــن المفتــرض أن تشــجع الجامعــات مثــل هــذه النشــاطات لمــا تعــود عليــه مــن فائــدة 

للطلبــة والمخيمــات.
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التكلفة: لا توجد تكلفة للتطوع.

الشــرعية: لا يوجــد أي عائــق أو مانــع قانونــي لهــذا البديــل، ولكــن مــن الممكــن أن يتــم توقيــع اتفاقيــة تطــوع تؤكــد علــى 
أخاقيــات المهنــة ومراعــاة القواعــد.

البديل الثاني: تعزيز دور مؤسسات الهال

 الأحمر الفلسطيني داخل المخيمات الفلسطينية 

الهــال الأحمــر الفلســطيني فــي تحســين جاهزيــة المراكــز الصحيــة  البديــل تفعيــل دور مؤسســات  يقتضــي هــذا 
ــل التنســيق والتعــاون المشــترك بيــن هــذه  ــد مــن تفعي ــا ب ــك، ف ــم تحقيــق ذل فــي المخيمــات الفلســطينية. ولكــي يت
المؤسســات وبيــن مراكــز الأونــروا، حيــث يتــم تشــكيل لجنــة مشــتركة بينهمــا تجتمــع بشــكل دوري لمناقشــة أوضــاع 
ــول مــن شــأنها أن تحســن مــن وضــع هــذه  ــق ســبل وحل ــي، خل ــا، وبالتال ــا ينقصه ــي المخيمــات وم ــة ف المراكــز الصحي
المراكــز ســواءً مــن ناحيــة توفيــر المــوارد الماليــة أو البشــرية أو توفيــر المعــدات الطبيــة الناقصــة كســيارات الإســعاف 
الازمــة، وخلــق عقــود مــع المستشــفيات التابعــة للهــال الأحمــر الفلســطيني، مــا يحســن مــن واقــع التحويــات الطبيــة.

محاكمة البديل الثاني

ــروا ومؤسســات الهــال الأحمــر الفلســطيني  ــز النهــج التشــاركي وبرامــج التعــاون بيــن مراكــز الأون المقبوليــة: إن تعزي
لتحســين واقــع المراكــز الصحيــة فــي المخيمــات الفلســطينية يعتبــر جــزءاً مــن الرســالة الســامية التــي تدعــو إليهــا كلتــا 

المؤسســتين، لذلــك، لا يُتوقــع أن يكــون هنــاك رفــض مــن أي طــرف. 

الإمكانيــة: تتوفــر الإمكانيــة للتعــاون المشــترك بيــن مؤسســات الهــال الأحمــر الفلســطيني والأونــروا، كونهمــا تهدفــان 
إلــى تحقيــق رؤيــة ســامية متشــابهة فــي تحســين حيــاة المواطنيــن الفلســطينيين خاصــة الاجئيــن منهــم نظــراً لظروفهــم 

الأصعــب مــن غيرهــم.

التكلفة: لا يحتاج هذا البديل إلى تكلفة عالية.

الشــرعية: لا يوجــد أي عائــق قانونــي يمنــع هــذا البديــل، ومــن الممكــن توقيــع مذكــرة تفاهــم أو مذكــرات إطــار للتعــاون 
والتشــارك بيــن الجانبيــن.

البديل الثالث 

تطويــر برنامــج تعاونــي تشــاركي منظــم ذي خطــة واضحــة المعالــم يضــم عــدة أطــراف وهــي: الحكومــة، والمستشــفيات 
الحكوميــة، والمستشــفيات الخاصــة، واللجــان الشــعبية للخدمــات، ويقــوم هــذا البرنامــج بعمــل مــا يلــي:

Í	.ذكر الواقع الصحي للمخيمات الفلسطينية في التقارير السنوية لوزارة الصحة الفلسطينية

Í	 إنشــاء صنــدوق صحــي حكومــي هدفــه تلبيــة احتياجــات المراكــز الصحيــة فــي المخيمــات الفلســطينية وخاصــة
ــة  ــر عــدد مــن الأدوي ــك توفي ــي، وكذل ــر الطب ــة الناقصــة، لا ســيما معــدات التصوي ــرات والمعــدات الطبي المختب

الازمــة الناقصــة.
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Í	 تســهيل عمــل التحويــات الطبيــة بيــن المستشــفيات الحكوميــة والخاصــة والمراكــز الصحيــة داخــل المخيمــات
خاصــة للحــالات الصحيــة الصعبــة.

Í	 ،عمــل برنامــج حكومــي يتــم فيــه التنســيق بيــن أطبــاء الاختصــاص المســجلين لــدى الحكومــة وبيــن مراكــز الأونــروا
حيــث يتــم تحديــد أيــام معينــة لــدوام هــؤلاء الأطبــاء فــي مراكــز الأونــروا، مــا ســوف يســاهم فــي توفيــر التخصصــات 

الطبيــة المختلفــة فــي هــذه المراكــز علــى مــدار الأســبوع.

Í	 العمــل علــى تطبيــق مشــروع التأميــن الطبــي الشــامل، وإدراج الاجئيــن الفلســطينيين فيــه مــع مراعــاة الوضــع
الحالــي لهــم، وإعفــاء غيــر المقتدريــن منهــم.

Í	 تفعيــل دور اللجــان الشــعبية للخدمــات مــن خــال مســاهمتها فــي توفيــر الدعــم المالــي للمراكــز الصحيــة عــن
طريــق التبرعــات، والمســاهمة فــي التنظيــم الداخلــي لهــذه المراكــز، مــا يســاعد فــي توفيــر الجهــد والوقــت 

للعامليــن والمرضــى داخــل المراكــز.

محاكمة البديل الثالث

المقبوليــة: يلقــى هــذا البديــل مقبوليــة لــدى الجهــات المعنيــة، كونــه يشــكل خطــوةً أوليــة مــن شــأنها تعزيــز روح 
التعامــل والوحــدة الوطنيــة، وتحســين الوضــع الصحــي لاجئيــن الفلســطينيين.

الإمكانيــة: يحظــى هــذا البديــل بالإمكانيــة والقابليــة للتنفيــذ علــى أرض الواقــع، لكنــه يحتــاج إلــى خطــوات جــادة مــن 
جميــع الأطــراف لبنــاء هــذه العاقــات التعاونيــة وتحقيــق الأهــداف المرجــوة منهــا، وبالتالــي، نجــاح البرنامــج التعاونــي 

الــذي يــؤدي فــي النهايــة إلــى تحســين الوضــع الصحــي وجاهزيــة المراكــز الصحيــة فــي المخيمــات الفلســطينية.

التكلفة: يحتاج هذا البرنامج التعاوني إلى تكلفة لا بأس بها والكثير من الجهود المشتركة لإنجاحه.

الشــرعية: لا يوجــد أي مانــع أو عائــق قانونــي يمنــع هــذا البديــل، بالعكــس، فإنــه يتــم تشــجيعه كونــه يعــزز أســس الوفــاق 
المجتمعــي )مــع التأكيــد علــى حساســية الولايــة القانونيــة لأونــروا علــى المخيمــات، وباعتبارهــا الجهــة المســؤولة عــن 

تقديــم الخدمــات داخــل المخيــم(.

المفاضلة بين البدائل

قدمــت هــذه الورقــة مجموعــة مــن البدائــل المتكاملــة التــي مــن شــأنها أن تســاعد فــي تحســين جاهزيــة المراكــز 
ــل  ــل مــن البدائ ــة كل بدي ــى الرغــم مــن أهمي ــل، وعل ــي المخيمــات الفلســطينية، وخاصــة مخيمــات الخلي ــة ف الصحي
الثاثــة والحاجــة إلــى تطبيقهــا جميعــاً لضمــان نتائــج أفضــل، إلا أن الورقــة ترجــح البديــل الأول كونــه يعتمــد علــى الطاقــة 
الشــبابية التطوعيــة ولا يحتــاج إلــى أي تمويــل داخلــي أو خارجــي، والبديــل الثالــث كونــه ينجــم عــن وحــدة مجتمعيــة 

مختلفــة الأطــراف.
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التوصيات:

Í	 ضــرورة الاهتمــام أكثــر بصحــة الاجئيــن الفلســطينيين فــي المخيمــات الفلســطينية، لمــا لهــذا مــن آثــار عميقــة
وإيجابيــة علــى شــتى مناحــي الحيــاة المختلفــة.

Í	 لا بــد أن يتــم عمــل تقييــم دوري للمراكــز الصحيــة فــي المخيمــات الفلســطينية ومعرفــة النواقــص فيهــا ثــم ســدها 
بمــا يتناســب مــع حاجــة ســكان المخيمــات.

Í	 ،ضــرورة أن يكــون هنــاك تعــاون وشــراكة تكامليــة بيــن الحكومــة، والقطــاع الخــاص، والهــال الأحمــر الفلســطيني
واللجــان الشــعبية، مــع الأونــروا، بمــا يخــدم ويعــزز صحــة الاجــئ الفلســطيني.

Í	.ضرورة تعزيز فكرة العمل التطوعي في القطاع الصحي وخاصة بين فئة الشباب الفلسطيني

قضايا اللاجئين من وجهة نظر الشباب 114

المراجع:

Í	المفوضية السامية لأمم المتحدة لشؤون الاجئين

Í	 2019 تقرير العمل السنوي

Í	المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية

 )https://www.unhcr.org/ar/5b432d124.html(

 )https://reform.ps/؟lang=ar(
 )https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/aor_2019_eng.pdf(
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ــا  ــة، نذكــر منه ــات قليل ــه تعريف ــث، ول ــي العصــر الحدي ــم المســتحدثة ف ــن المفاهي ــة م ــة الاجتماعي ــوم العدال إن مفه
ــع  ــى أنهــا الإنصــاف والتوزي ــة بشــكل شــامل عل ــة الاجتماعي ــذي يقــول: يمكــن فهــم العدال تعريــف الأمــم المتحــدة، ال
العــادل لثمــار النمــو الاقتصــادي ، كمــا يشــار بمفهــوم المشــاركة الاجتماعيــة إلــى مشــاركة الجماعــات الاجتماعيــة 
والمنظمــات التطوعيــة بشــكل عــام، والمؤسســات التــي ينصــب عملهــا فــي الــدور المجتمعــي والمحلــي فــي عــدة 
مجــالات مثــل التخطيــط والتنفيــذ واتخــاذ القــرارات والتقييــم وغيرهــا مــن عناصــر العمليــة التعليميــة بشــكل خــاص1.

وإيمانــاً بأهميــة التعليــم بشــكل عــام، وبأهميــة المراحــل الدراســية بشــكل خــاص وتأثيرهــا علــى المتعلميــن فــي مختلــف 
الجوانــب النفســية والاجتماعيــة والمعرفيــة وغيرهــا، ومســاهمتها فــي تطويــر الشــخصيات وتنميتهــا، ولمــا لهــا مــن دور 
فــي فتــح المجــال أمــام الطلبــة للمشــاركة فــي العمــل التعاونــي والتطوعــي وتبــادل الأفــكار وخلــق أفــكار جديــدة لإنجــاز 
مهــام وأعمــال وتحمــل مســؤولية مــن خــال وضعهــم فــي مواقــف تتطلــب التفّكــر والتأمــل وإنجــاز الأعمــال بالاشــتراك 
مــع الآخريــن، بالتالــي، فــإن دور المدرســة بعناصرهــا المختلفــة؛ مديريــن، ومعلميــن، وإدارييــن، ومناهــج، ونشــاطات 
تربويــة وغيرهــا مــن العناصــر، لا تقــف عنــد حــد نقــل المعلومــات إلــى الطلبــة فحســب، بــل يتعــدى ذلــك إلــى تزويــد 
ــة  ــم العدال ــة للنســاء ومفاهي ــة بالمشــاركة المجتمعي ــك المتعلق ــل تل ــم متعــددة، مث ــدة ومفاهي ــرات جدي ــة بخب الطلب
الاجتماعيــة وغيرهــا، وذلــك مــن أجــل إعدادهــم للحيــاة وتبصيرهــم بقضاياهــم ليكونــوا قادريــن علــى التعامــل مــع الواقــع 
بوعــي وفكــر ورؤيــة لصناعــة حاضرهــم، وبنــاء الــرؤى الخاصــة بمســتقبلهم ومســتقبل مجتمعاتهــم، حتــى يكونــوا أكثــر 

واقعيــة وفاعليــة2.

وفــي هــذا الســياق، مــن الطبيعــي أن تقــوم مــدارس وكالــة الغــوث الدوليــة لتشــغيل الاجئيــن الفلســطينيين )الأونــروا( 
بتوعيــة الطلبــة بالعديــد مــن المفاهيــم، وخاصــة تلــك المتعلقــة بالمشــاركة المجتمعيــة للنســاء والعدالــة الاجتماعيــة، 
وذلــك مــن خــال تزويدهــم بهــذه المفاهيــم وشــرحها وتوضيحهــا، كــي تترســخ فــي أذهانهــم ووجدانهــم وللدفــاع عنهــا، 
خصوصــاً أن تكويــن وعــي الطلبــة حــول هــذه المفاهيــم سيســاهم بشــكل فعــال فــي تفهمهــا، ويســاعدهم فــي أن يكونــوا 
ذوي نظــرة إيجابيــة تجــاه هــذه المفاهيــم، إذ يشــير مفهــوم المشــاركة الاجتماعيــة إلــى مشــاركة الجماعــات الاجتماعيــة 
والمنظمــات التطوعيــة بشــكل عــام، والمؤسســات التــي ينصــب عملهــا فــي الــدور المجتمعــي والمحلــي فــي عــدة 
مجــالات، مثــل التخطيــط والتنفيــذ واتخــاذ القــرارات والتقييــم وغيرهــا مــن عناصــر العمليــة التعليميــة بشــكل خــاص، 
ومــن هنــا، يمكــن القــول إن المشــاركة المجتمعيــة للنســاء هــي رغبتهــن واســتعدادهن للمشــاركة الفعالــة فــي تحســين 
عمليــة التعليــم وزيــادة فاعليــة المدرســة فــي تحقيــق وظيفتهــا التربويــة، حيــث إنهــا عمليــة تتــاح مــن خالهــا الفرصــة 
الكبــرى لعــدد مــن النســاء وأوليــاء الأمــور ومؤسســات المجتمــع المحلــي ليســاهموا بالفكــر والمشــورة والمــوارد الماديــة 

والبشــرية مــن أجــل تطويــر العمليــة التعليميــة.

دور مدارس الأونروا في تعزيز وعي الطلبة بأهمية المشاركة المجتمعية للنساء 
ومفاهيم العدالة الاجتماعية

»إعداد: ملك حسون ونورهان طنبور- جامعة النجاح الوطنية«
المقدمة:

1  أحمد الميالي، العدالة الاجتماعية عند الإمام علي بن أبي طالب، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد، كلية العلوم السياسية، 2007، ص 16. 
2  احمــد رضــوان، مــدى إســهامات مديــري ومعلمــي مــدارس )الأونــروا( فــي تكريــس »حــق العــودة« مــن وجهــة نظــر طلبــة المرحلــة الثانويــة فــي مخيمــات اللجــوء فــي محافظــة جــرش، مجلــة 

كليــة التربيــة، جامعــة عيــن شــمس، العــدد 35، المجلــد 2، 2011م، ص 35.
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وقــد أقامــت المؤسســة الفلســطينية للتمكيــن والتنميــة المحليــة- REFORM تدريبــاً بعنــوان تكثيــف مشــاركة المــرأة 
فــي المجتمــع الفلســطيني، أشــارت فيــه منســقة المشــاريع فــي المؤسســة الســيدة روان شــرقاوي إلــى أن نســبة مشــاركة 
النســاء فــي الحيــاة العامــة محــدودة مقارنــة مــع الرجــال، حيــث إن 82% مــن القضــاة هــم رجــال مقابــل 18% نســاء، 
و73% مــن المحاميــن المزاوليــن للمهنــة هــم رجــال مقابــل 27% نســاء، و80% مــن أعضــاء النيابــة العامــة هــم مــن 
الرجــال مقابــل 20% مــن النســاء، و25% مــن المهندســين المســجلين فــي نقابــة المهندســين نســاء مقارنــة بمــا نســبته 
75% مــن الرجــال. أمــا علــى صعيــد أعضــاء مجالــس الطلبــة فــي جامعــات الضفــة الغربيــة، فقــد بلغــت نســبة الطالبــات 

31% مقابــل 69% مــن الطــاب. وعليــه، ناحــظ أن نســبة مشــاركة النســاء فــي المســتويات العليــا ومراكــز صنــع القــرار 

مــا زالــت تــراوح مكانهــا، ولا تتناســب مــع نســبة النســاء القــادرات فــي المجتمــع الفلســطيني4.

كمــا أن تعــرض المــرأة الفلســطينية للعنــف، ســواء مــن الــزوج أو مــن أحــد أفــراد أســرتها أو فــي مــكان العمــل أو فــي 
الشــارع، وســواء كان العنــف )لفظيــاً، نفســياً، اجتماعيــاً، اقتصاديــاً(، يحــد مــن مشــاركتها المجتمعيــة الفاعلــة والازدهــار 

بالمجتمــع. 

وأكثــر أنــواع العنــف انتشــاراً ضــد المــرأة فــي المجتمــع الفلســطيني هــو العنــف النفســي بنســبة بلغــت 52.2%، يليــه 
العنــف الاقتصــادي 36.2%، ثــم العنــف الاجتماعــي 27.6%، ثــم العنــف الجســدي 17.4%، وأخيــراً العنــف الجنســي 
6.9%. وهــذه الأرقــام تشــير صراحــة إلــى أن هنــاك حالــة مــن التمييــز ضــد المــرأة فــي القضايــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

التــي تتمثــل بحريــة العمــل والتحكــم فــي الدخــل والســيطرة علــى المقــدرات والأمــوال5.

كمــا أشــارت بيانــات مســح العنــف 2019، إلــى أن نحــو 29% مــن النســاء المتزوجــات أو ســبق لهــن الــزواج )64-18 
ســنة( تعرضــن لأحــد أشــكال العنــف مــن قبــل الــزوج )نفســي، جســدي، جنســي، اجتماعــي، اقتصــادي( مــرة واحــدة علــى 

الأقل6.

كمــا يشــار إلــى العدالــة الاجتماعيــة بأنهــا نظــام اقتصــادي يهــدف إلــى إزالــة الفــوارق الاقتصاديــة الكبيــرة بيــن طبقــات 
ــه،  ــة مناحي ــي كاف ــة ف ــه العدال ــذي تســود في ــرة المجتمــع ال ــة، وتصــف فك ــة المدني ــاً العدال المجتمــع، وتســمى أحيان
بــدلاً مــن انحصارهــا فــي عدالــة القانــون فقــط. وبشــكل عــام، تفهــم العدالــة الاجتماعيــة علــى أنهــا توفيــر معاملــة عادلــة 
وحصــة تشــاركية مــن خبــرات المجتمــع، وإعطــاء كل فــرد مــا يســتحقه وتوزيــع المنافــع الماديــة علــى الجميــع، وتوفيــر 
متســاوٍ لاحتياجــات الأساســية والمســاواة فــي الفــرص، أي أن كل فــرد لديــه الفرصــة فــي الصعــود الاجتماعــي. كمــا تقــوم 
العدالــة الاجتماعيــة علــى مبــدأ المســاواة وتكافــؤ الفــرص، الــذي يعمــل علــى تقليــل الفجــوة وتنميــة المجتمــع والمســاواة 

بيــن جميــع أفــراد المجتمــع فــي المجــالات المختلفــة.

المشكلة:

تحــدد هــذه الورقــة إشــكاليتها بتوضيــح طبيعــة دور مــدارس الأونــروا فــي تعزيــز وعــي الطلبــة بأهميــة المشــاركة 
المجتمعيــة للنســاء ومفاهيــم العدالــة الاجتماعيــة مــن ناحيــة، ومــن الناحيــة الأخــرى تحديــد طبيعــة التحديــات التــي 
تحــد مــن فعاليــة هــذا الــدور وأدائــه، وذلــك للخــروج بجملــة مــن الخيــارات والبدائــل التــي يمكــن تقديمهــا لمــدارس 

ــة. ــة الاجتماعي ــم العدال ــة للنســاء ومفاهي ــة المشــاركة المجتمعي ــة بأهمي ــز وعــي الطلب ــروا فــي ســبيل تعزي الأون

3 المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية -REFORM- تكثيف مشاركة المرأة في المجتمع الفلسطيني ديسمبر 3، 2019 | د.ت 14 تاريخ الزيارة /2021/9

4  الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، المرأة والرجل في فلسطين قضايا وإحصاءات، 2020، تموز/ يوليو 2020: 
5  النتائج الأولية لمسح العنف في المجتمع الفلسطيني، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 2019، تشرين الثاني/ نوفمبر 2019: 

https://cutt.ly/2W5yuHH
https://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2528.pdf

http://bit.ly/356u3hd
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الهدف:

تهــدف هــذه الورقــة إلــى الخــروج بالعديــد مــن الحلــول والبدائــل المتاحــة لمعالجتهــا، التــي تصــب فــي تعزيــز دور هــذه 
المــدارس فــي تعزيــز وعــي الطلبــة بأهميــة المشــاركة المجتمعيــة للنســاء ومفاهيــم العدالــة الاجتماعيــة نتيجــة لافتقــار 
المنهــاج لشــروحات حــول مفاهيــم العدالــة الاجتماعيــة، والمشــاركة المجتمعيــة للنســاء والمســاواة، وذلــك لضمــان الأثــر 
العــام وتحقيــق التغييــر المطلــوب، معتمــدة علــى المنهــج الوصفــي والتحليلــي، واعتمــاد المقابــات كأداة فــي عمليــة 

جمــع البيانــات حــول هــذه المراكــز وأدوارهــا والإشــكاليات التــي تحيــط بهــا.

مبررات اختيار الموضوع:

ــه  ــر معتقدات ــر فــي الطالــب والمســاهم فــي تنميــة وتطوي ــى والمــكان المؤث تعتبــر المدرســة المؤسســة التعليميــة الأول
وشــخصيته وأفــكاره، التــي تســاهم أيضــاً فــي تعزيــز الوعــي وتســليط الضــوء نحــو عــدة قضايــا تســاعد علــى تطــور المجتمــع 

وازدهــاره، ولعــل أهــم هــذه القضايــا هــي المشــاركة المجتمعيــة للنســاء.

وفــي هــذا الصــدد، يبــرز دور مــدارس الأونــروا فــي تعزيــز وعــي الطلبــة بأهميــة المشــاركة المجتمعيــة للنســاء، مــن خــال 
مشــاركة النســاء فــي تحســين العمليــة التعليميــة بعــدة أدوار، ترأســها دور المناصــب الإداريــة فــي مديريــة التربيــة 
والتعليــم التــي تحتلهــا النســاء، إضافــة إلــى العناصــر النســائية فــي المــدارس، التــي تعتبــر أســاس أي مدرســة، متمثلــة 

فــي المناصــب الإداريــة والمعلمــات ومجلــس الأمهــات. 

أمــا عــن طبيعــة دور مــدارس الأونــروا فــي تعزيــز وعــي الطلبــة بمفاهيــم العدالــة الاجتماعيــة، فيبــرز مــن خــال تعزيــز 
ــم أســاليب التدريــس المختلفــة، مثــل  ــة الاجتماعيــة عــن طريــق المنهــاج الدراســي، واســتخدام المعل مفاهيــم العدال
أســلوب التمثيــل والأســلوب القصصــي، لترســيخ المعلومــات والقــدرة علــى تطبيقهــا والانتفــاع بهــا، فللمعلــم دور كبيــر 
ــي العمــل الاجتماعــي والسياســي،  ــة والمشــاركة ف ــرأي بحري ــر عــن ال ــي التعبي ــم ف ــف الطــاب بحقه ــي تعري ــال ف وفع
وأن يكونــوا متســاوين بالحقــوق والواجبــات، بالإضافــة إلــى قيــام مرشــد المدرســة بالتعــاون مــع المؤسســات المختلفــة 
والمعنيــة بحقــوق الإنســان والعدالــة الاجتماعيــة بإعــداد ورش عمــل ونــدوات توعويــة بمفهــوم العدالــة الاجتماعيــة.

المعوقات:

فيمــا يتعلــق بالتحديــات التــي تواجــه دور مــدارس الأونــروا فــي تعزيــز وعــي الطلبــة حــول هــذه المفاهيــم، فــإن المــدارس 
ــروا بشــكل  ــة والمهــارات بشــكل عــام، ومــدارس الأون ــات فــي مختلــف المجــالات المعرفي ــد مــن التحدي تواجــه العدي

خــاص، بســبب النظــرة المجتمعيــة الدونيــة لمــدارس الأونــروا والطلبــة الاجئيــن، ولعــل مــن أهمهــا:

عــدم تســليط الضــوء علــى مــدارس الأونــروا بشــكل خــاص فــي عمــل ورشــات توعويــة بعيــدة عــن المنهــاج، والاقتصــار 
علــى المنهــاج والمفاهيــم الموجــودة بــه، وبالتالــي لا يحصــل الطــاب علــى المعرفــة حــول مفاهيــم العدالــة المجتمعيــة 
والمشــاركة المجتمعيــة للنســاء والعدالــة والإنصــاف، وإن ورد ذكرهــا بالمنهــاج، فــا يتــم التوســع بهــا وتوضيــح مــدى 
أهميتهــا، وذلــك مــن خــال الاختبــاء خلــف حجــج تتمثــل فــي عــدم وجــود الوقــت المناســب والكافــي لعــرض أو التوســع 
فــي مفاهيــم العدالــة الاجتماعيــة والإنصــاف، والمشــاركة المجتمعيــة للنســاء، والمســاواة، وقيــام بعــض المســؤولين فــي 

المناصــب الإداريــة بالتقليــل مــن قــدرات التاميــذ علــى اســتيعاب الأمــور الثقافيــة بعيــداً عــن المعرفيــة.
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الخيارات والبدائل المقترحة:

إن الخيــارات والبدائــل التــي يمكــن تقديمهــا للمــدارس فــي تعزيــز وعــي الطلبــة بأهميــة المشــاركة المجتمعيــة للنســاء 
ومفاهيــم العدالــة الاجتماعيــة، تتمثــل فــي الآتــي:

Í	 العــروض الحيــة والمباشــرة أمــام الطلبــة، ويتمثّــل ذلــك فــي تســليم المدرســة لمــدة يــوم دراســي لعــدد مــن
الطالبــات مــن خــال اســتام كل واحــدة منهــن دوراً إداريــاً، مثــل المديــرة والنائبــة والمرشــدة والســكرتاريا.

Í	 تفعيــل مشــاركة الطلبــة فــي اجتماعــات مجلــس الأمهــات ومشــاركتهم النقــاش واســتعراض الأفــكار نحــو تطويــر
العمليــة التربويــة والتعليميــة وتحقيــق الهــدف المرجــو مــن هــذه المشــاركة فــي تحقيــق متعــة المشــاركة وعــرض 

الأفــكار وتحمّــل المســؤولية والمســاهمة فــي المشــاركة المجتمعيــة للنســاء.

Í	 قيــام المدرســة بالتعــاون مــع المرشــدة الاجتماعيــة وبعــض أعضــاء المجتمــع المحلــي الفاعــات مــن النســاء
وأعضــاء مجلــس الأمهــات بعمــل نــدوات توعويــة للطالبــات وأمهاتهــن نحــو تعريــف المشــاركة المجتمعيــة للنســاء 
ومفاهيــم العدالــة الاجتماعيــة وأهميتهــا للمدرســة بشــكل عــام، ومــن ثــم أهميتهــا للنســاء بشــكل خــاص فــي بنــاء 
شــخصياتهن ومعارفهــن واســتعراض بعــض الأفــكار التــي تــم تحقيقهــا مــن قبــل أعضــاء المجتمــع المحلــي النســوي 

وأعضــاء مجلــس الأمهــات.

Í	 تفعيــل وســائل الإعــام مــن أجــل إبــراز مــدارس الأونــروا وتوفيــر الفــرص المكافئــة لهــا مثــل بقيــة المــدارس، وكذلــك
تعريــف الأهــل بأهميــة تطبيــق العدالــة الاجتماعيــة والمشــاركة المجتمعيــة للنســاء داخــل محيــط العائلــة والبيــت، 
لأن المبــادئ التــي يتعــوّد عليهــا الطالــب فــي منزلــه تزيــد مــن ســهولة ترســيخ المفهــوم لديــه واســتعماله فــي 

مختلــف مجــالات الحيــاة. 

Í	 النــدوات التوعويــة وجاهيــاً وإلكترونيــاً بالتعــاون مــع المجتمعــات المحليــة الفعالــة حــول قــدرات الطــاب
واســتعدادهم ومــدى اســتيعابهم وأهميــة توســيع مداركهــم ومعارفهــم وتثقيفهــم بشــتى الأمــور منــذ الصغــر. 

Í	 اســتعمال المعلميــن والمعلمــات طرقــاً حديثــة لدمــج المفاهيــم ذات العاقــة بالمشــاركة المجتمعيــة للنســاء
ــة الطلبــة بأهميــة المشــاركة، وبهــذا، يتــم  ــز دافعي ــة الاجتماعيــة مــع المناهــج الدراســية المقــررة، لتعزي والعدال

تحقيــق الهــدف المعرفــي والهــدف الاجتماعــي المطلوبيــن.

Í	 ــة ــة حــول مفهــوم العدال ــروا مــع وزارة التربيــة والتعليــم فــي عمــل نــدوات وورشــات توعوي تعــاون مــدارس الأون
الاجتماعيــة والمشــاركة المجتمعيــة للنســاء، وإلحاقهــا بمســابقة للمشــاركين النخبــة مــن الطــاب فــي عــرض أفكار 

لمفاهيــم المشــاركة المجتمعيــة للنســاء والعدالــة الاجتماعيــة.

Í	 تعديــل المناهــج ووضــع مفاهيــم بســيطة تدريجيــاً للصفــوف حــول مفهــوم العدالــة الاجتماعيــة والمشــاركة
للنســاء وأهميتهــا وكيفيــة تحقيقهــا. المجتمعيــة 

Í	 اســتخدام أســاليب التعليــم الفعّالــة والحديثــة حــول تعزيــز مفهــوم العدالــة الاجتماعيــة والمشــاركة المجتمعيــة
للنســاء مــن خــال اســتعمال الأســلوب القصصــي والدرامــا.
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